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ولا يجوز اجتزاء جزء من هذا الكتاب أو إعادة نشره 


انمه النشر دون موافقة خطية مسبقة من المؤلف . 


* الؤلف : الأستان الدكتور / عبد الله أيو الخيث 
5 عنوان الكتاب : بلأها ]أرب 0 الأرية |أقطير 
"الصف الطباعي : ياشراف المؤللى 


4 كيدي الغلاف : معتصم عبد الله أبوالغيث 
"الست يرنه 01م 


ابيا نهنا 


ممفتسمحصة #مسجححة 


تواجه الباحث في تاريخ العرب القديم ( قبل الإسلام ) صعوبات جمة , لعل أهمها هو 
قلة المصادر التي تتحدث عن ذلك التاريخ ١‏ وتتراوح هذه المصادر بين مصادر خارجية ) 
أمدتنا يما الشعوب المجاورة للعرب » ومصادر داخلية » خاصة بأبناء الجزريرة العربية 
أنفسهم . وتتميز هذه الأخيرة بكونا إما أنما قليلة وشحيحة ( التقوش مغلا ) » أو أنها غير 
موثوقة » مثل المصادر العربية التي دونت في صدر الإسلام ( كتب أهل الأخبار ) » والستي 
خلطت فيها الحقيقة بالأسطورة إلى حد بعيد . وذلك بسبب تناقل أحدائها عبر الروايسة 
الشفهية لأزمان طويلة » الأمر الذي جعلها تورد لنا روايات منباينة ومتداقضة في أحيان 
كثيرة . 

وفي محاولة منا للخرو ج من تلك الإشكاليات , فإننا ستعمل ما أمكننا ذلك ب 
على الإنيان بالرواية التي نرجح صختها مباشرة » من غير ذكر الروايات الأخرى , اختصارا 
للموضوع وتخفيفاً على القارئ الذي قد لا يهمه إيراد الروايات جميعها ؛ بل قد يصسيبه 
بالملل والدشعت الذهني . وعلى كل فالروايات الأخرى موجودة في مصادرها , ويامكان أي 


منا الرجوع إليها في مظاتها الأصلية . إلى جانب ذلك » فإننا قد استبعدنا طريقة السرد المملة 














لكل الأحداث . وحرصنا بدلاً من ذلك أن تأي بالمختصر المفيد ؛ لكنه ذلك الاختصار 


الذي لا يؤثر على المعلومات التي نريد إيصالها من خلال هذا الكتاب , ولا ينقص منها . 

وقد اختلف الباحئون حول مسمى " بلاد العرب " والمقصود به . حيث عده بعضهم 
مما لشبه الحزيرة العربية فقط , بينما أدخل بعضهم بادية الشام ضمن ذلك المسمى , وقد 
اتصرت تسمية بلاد العرب لدى بعضهم الآخر على منطقة ثمال الجزيرة العربية ووسطها 
لقط» أي أن جنوب اخزيرة ,و اليمن) لااتدحل ضين مسيستى يلاد الفسران نين 
تحديدهي”" . 

وبغض النظر عن هذه الاختلافات ؛ وأي منها هو الأصح ؛ فإننا قد استأنسنا بالرأي 
الأ الذي يقصر اسم بلاد العرب على مناطق شمال المزيرة ووسطها ‏ عند اختيارنا 
لاسم هذا الكنتاب الذي بين أيدينا » وذلك لأننا سنقتصر فيه على دراسة منطقة شال 
الخزيرة العربية ووسطها ‏ لأسباب منهجية ‏ ولن نتطرق فيه إلى دراسة منطقة جنوب 
الخزيرة التي نؤمل تناول تاريخها في كتاب مستقل , وذلك إن مد الله في عمرنا وقوى مسن 
عريمتنا . 

وإذا كنا سنقتصر على تاريخ ثمال الجزيرة العربية ووسطها من الناحية المكانية ‏ فإننا 
سنقتصر عند دراسة هذا المكان على عصر ما قبل الإسلام من الناحية الزمنية , وهو التاريخ 
الذي اصطلح المؤرخون على نسميته بتاريخ العرب القديم : 


(أعن هذه الآراء انظر الفصل الثاني من الباب الأول في هذا الكتاب . 
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وسوف ينقسم الكتاب إلى خخمسة أبواب » وسينقسم كل باب إلى نلانة فصول ؛ 
وستتفرع من تلك الفصول مباحث وفقرات عديدة . 
أخيراً نسأل الله أن يجري عنا خير الجزاء كل من قدم لنا عوناً خلال تأليف هذا 
الكتاب وأن يعفو عن زلاتنا وهفواتنا التي لا ندعي أن هذا الكتاب قد خملا منها , فإن أصبنا 
منه وحده يق » وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان . 
والحمد لله رب العالمين . 
صنعاء 


ةلم 








مقدمة الطبعة الثالشة 


سيلاحظ القارئ أننا قد أدخلنا تعديلاً طفيفاً على عنوان الكتاب في طبعته الثالفة, 
ليصبح بلاد العرب في التاريخ القددم )» وذلك بدلاً عن العنوان السابق الذي وسم به 
الكتاب في طبعتيه الأولى والثانية؛ وهو ( تاريخ بلاد العرب القديم ). 

ويعود ذلك إلى كوننا قد أضفنا باباً سادساً إلى أبواب الكتاب الخمسة السابقة, وهو 
الباب الثاي في هذه الطبعة؛ فأردنا أن يمير القارئ هذه الطبعة وما يليها عسن الطبعستين 
السابقين: نظراً لاحتوائها على الزيادة الملاكورة. 

أخيراً نشير إلى أن الطبعة الأولى كانت قل شابتها بعض الأخطاء المنهجية والمطبعية, 
ومع الأسف فإننا لم نعمكن من تصحيحها في الطبعة الثانية للكتاب لظروف خاصة رافقت 
ذلك؛ ولذلك فقد تم تلائي تلك الأخطاء وتنقيحها في هذه الطبعة» وكل ما نرجوه هو 
المعذشرة من القراء الأعزاء, والله الموفق. 

صنعاء 


/لادءكام 
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مدخيل إلى تاريخ العرب قبل الإسلام 

كان من الضروري إدخال هذا الباب . ليكون بعثابة فرشة نقدم بما لدراسة الكيانات 
السياسية , التي شهدقا منطقة همال الجزيرة العربية ووسطها قبل الإسلام ؛ لأنه ممن 
الضروري على من يدرس تاريخ أي أمة من الأمم في أي زمان وأي مكان ‏ أن يدا 
ععرفة مصادره التي سوف يعتمد عليها في دراسته لذلك التاريخ ليعرف ما هي المصسادر 
الموثوقة التي بمكنه الاعتماد عليها » وما هي المصادر التي تحتاج إلى فحيص . حتى يكون 
بامكانه الاعتماد عليها . 

أما تقديعنا للمحة عن جغرافية الجزيرة العربية , فذلك أمر يسهل لنا متابعة الأحداث 
التي شهدقا هذه الجريرة ؛ والتي كانت بمثابة المسرح الجغرافي الذي دارت فيه الأحداث 
التارينية التي تضمنها كتابنا هذا . 

وكان لزاماً علينا - أيضاً قبل دراستنا للدول والدويلات التي أقامها العرب فى 
جزيرقم ‏ أن نعرف متى كان ظهور العرب على مسرح الأحداث التاريخية , وما هو أصل 
نسميتهم ؛ وهل بالفعل.انقسم العرب إلى قحطانية وعدنانية . وذلك سوف يسهل علينا 
متابعة الأحداث التي شهدقا جزيرة العرب بعد ذلك » والتي كان أبطلها وصاعها هم 
سكاكها العرب . 
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لبت ل جر مصادر نازو لحري لديم 


مصادر تاريخ الغعرب القديم 


لا ترال كثير من حلقات التاريخ العربي القديم مفقودة بالدسبة لنا , أو على الأقل 
شبه مفقودة . ولا تزال كثير من مفرداته وتوارينه يشوها الكثير من اللغط والاختلاف , 
لذلك فإننا قبل أن ندخل في دراسة ذلك التاريخ , لابد أن نقدم استعراضاً موجزاً لمصادر 
تاريخ العرب القديم , حنى تتضح لنا هذه المصادر بغثها ومينها , لعلنا نستطيع بعد ذلك 
أن نخرج من هذه المصادر بصورة تاريخية مقاربة لما كان قائماً بالفعل , 

وأهم هذه المصادر هي : 


أولا : الآثار و الكتابات العربية القديمة 

لها معاصرة لأحداث ذلك التاريخ » بل ووضعت من قبل صناع أحداث ذلك التساريخ 
أنفسهم . وهي تنفرد بالربة الأخيرة » وتتفوق يما على غيرها من المصادر , الأمر الذي . 
أعطاها الأثمية التى أشرنا إليها . 
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سوف نركز هنا على آثار منطقة مال الجزيرة العربية ووسطها بدرجة أساسية ؛ لأن 
هذة المنطقة هي موضوع كتابنا » كما أسلفت الإشارة . 

وتنقسم الإآثار إلى قسمين أساسيين هما : الآثار النابعة » والآثار المنقولة . والآثار النابتة 
هي تلك الآثار التي يصعب نقلها من مواقعها , إلى أماكن أخرى . وأبرز مثال عليها هي 
المعابد والقصور والبنايات السكنية » وكذلك السدود والمنحوتات الصخرية وغيرها . 

أما الآثار المتقولة فتمثل في البحف المعدنية والخشبية والخزفية, وأدوات الزية, 


والأدوات المزلية » وكذلك قطع الأسلحة , وغير ذلك من المواد التي يسهل حملها ونقلها 


إلى المتاحف ومخازن الآثار . 


وتنشر هذه الآثار بشقيها , في كثير من المواقع المبثوثة في مناطق شمال الجزيرة العربية 
ووسطها , خصوصاً في عواصم الدول التي قامت هناك مفل : البتراء » وتدمر , والحضر , 
والخيرة » وقرية الفاو. إلى جانب بعض المواقع الأخرى مثل: بصرى الشام » والجابية , 
وتيماء » ودومة الجبدل » والعلاء » ومدائن صالح » وغيرها من المواقع الأثرية الأخرى 
.وهذه الآثار يمكن أن تفيدنا في معرفة ناريخ العرب قبل الإسلام » في هذه المنطقة , بعسد 


محاولة تحديد الزمن الذي تعود إليه » وذلك بالطرق العلمية الحديئة”" . 


('؟ عن هذه الطرق انظر :حسن . على» الموجز في علم الأثار » القاهرة » 1151م » صا ٠‏ خا اا 
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ب . الكتايات : 
تنقسم الكتابات العربية القديمة إلى قسمين أساسيين هما : 


: الكتابات العربية المسندية‎ )١ 

ونقصد كله الكتابات , تلك الكتابات التي دونت بخط المسند العربي الجنوبي , سواء 
ي منطفة جنوب الجزيرة العربية أو ثماها . وفيما يخص الكتابات المسندية الجنوبية » التي 
تطرقت إلى تاريخ مال الجزيرة العربية » فإن الكتابات السبئية تأ في مقدمسها . حت 
حاثت هذه الكتابات عن طريق اللبان ٠‏ الذي يخترق الجزيرة الغريية من جدوها إلى شما . 
وكذلاك تحدنت هذه التقوش عن الحملات التي شنها ملوك الدولة السبئية الجميرية : تمر 
مداطق مال الجزيرة العربية”" , 

وكذلك النقوش ١‏ لمعينية التي أشارت إلى مستوطنات الدولة المعينية في منطقة شال 
الخزيرة العربية » خصوصاً مدينة العلا ( ديدان ) , وأيضاً التقوش الحضرمية » التي أشارت 
إلى الأعراب الذين استوطنوا أراضي الدولة الحضرمية , وتقلدوا المناصب الرفيعة فيه(" . 

وكذلك تشير الككتابات المسددية التي تعود إلى الدول الني قامت في جنوب الجريرة 


ا ل ل 





0 ن تفاصيل هذه الحملات . انظر : أبو الغيث . عبد الله ؛ علاقة جنوب الجزيرة العربية بش ماها خلال 
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بعبدها أهلها , وكان لما شبيه في مناطق ودول همال الجزيرة العربية المختلفة . ويفيدنا ذلك 


في معرفة وجود علاقة وثيقة ‏ سياسية وحضارية ‏ بين جنوب الجريرة العربية وشمالها . 


أما الكتابات المسئدية التي تعود إلى أهل شمال الجزيرة العربية أنفسهم , فتعمقل في 
الكتابات اللحيانية , والغمودية » والصفوية . ويلاحظ نشابه الخطين التمودي والصفوي », 
وابتعادثما قليلاً عن الأصل الجدوي ( اليمي وقرب الخط اللحياي الشديد منه"" , 

وقد أسميت الكتابات اللحيائية بهذا الاسم بنسنة ]ل ذؤلة ياف الى ورد دكجر 
أسماء عدد من ملوكها في هذه النقوش » وكانت عاصمتها مدينة ديدان ( العلا ) » ويعتقفا 
أن هذه الدولة كانت امتداداً لإمارة ديدان , التي حكمت في القرن السادس قبل المسيلاد ؛ 
ثم خلفتها لحيان من القرن الخامس إلى بداية القرن الثالث قبل الميلاد ؛ ثم تلاها المعينيون 
الذين استوطنوا عاصمتها , وظلوا فيها حتى انتهى حكمهم على يد الأنباطا" . 

وخصوص الكتابات النمودية , فد اعتاد المهعمون ككذه النوعية من الكتابات تسميتها 
بلك العسمية ‏ استناداً إلى ظهور لفظة ( ث م د ) في بعض نقوشها .وسيأن الحديث عنها 


بصورة مقصلة في الفصل المخصص لحضارة ثمود. 


سس سي سام 


('» هبو . الأيحدية » اللاذقية » 1184م » ص١1‏ . 
(انصاري . لحات عن بعض المدن القديمة في شمال غر ب الجزيرة العربية » يخلة الذارة » العدد 


الأول ه-/ا31 ام » ص5/) دح أو سيوع قراءة لكتانات طياتية » الزياض 1310 اع »صن 11-1771 . 
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مصساد تاريخ العرب القدم 
ل كريح ألعر رب ١‏ 





أما الكتابات الصفوية فقد أسميت بهذا الاسم نسبة إلى منطقة الصفا في حوران جنوب 
دمشق . ويعود تاريخها إلى الحقبة الواقعة بين القرنين الأول والرابع الميلاديين » ووجدت آثار 
هذه الكتابات أيضاً في مال سوريا وعلى هر الفرات17) 

وأخيراً نذكر أنه من خلال الكتابات اللحيانية والنمودية والصفوية . يمكننا أن نعرف 
بعضاً من أحوال العرب الشماليين , ؛ خلال العصور القاديمة » وفي مختلف مناحي الياة©. 

؟) الكتابات العربية الآرامية : 

نقصد بالكتابات العربية الآرامية تلك الكتابات التي كتبت ما الدول العربية المبكرة ١‏ 


الأنباط , تدمر , الحضر ) والتي تعد مصدرا أساسيا لكتابة تاريخ هذه الدول . 


وننتمي اللغة الارامية إلى مجموعة اللغات السامية ( القسم الشمالي الغربي ) : ودعيت | 
بالآرامية نسبة إلى متكلميها من القبائل الآرامية . وقد انصرف معظم الآراميين إلى التجارة 
وسيطروا عليها في كل منطقة الشرق الأدن القديم ؛ حتى استطاعوا أن يجعلوا مسن لغمهم 
عفابة اللغة الدولية لعصرهم , ابتداءً من القرن السادس قبل الميلاد » حتى ظهور العرب 
المسلمين على مسرح الأحداث في النصف الأول من القرن السابع الميلادي . وقد انقسمت 
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اللغة الأرامية إلى قسمين : شرقي وغري » وإلى القسم الغري تنتمي آرامية الدول العربية 


المبكرة السالفة الذكر”' . ١‏ 


وبالنسبة للكتابات النبطية المشتقة من الآرامية » فقد عثر عليها منتشرة بين دعق 6 
وشهال الجزيرة العربية وسيناء » ومعظمها يحمل تاريخا دقيقا 5 ويساول موضوعات علفة!"؟ . 
وتظل الكتابات النبطية التي خلفها لنا الأنباط والسكان امحليين في مدينة الحجر ( مدائن 


صالح ) المصدر الوحيد الذي نستقي منه معلوماتنا عن الوجود النبطي هناك7” . 

أما الخط التدمري » فقد ازدهر بدءاً من ميلاد المسيح إلى سقوط ندمر في يد الرومات 
رخرابما في النصف الثابي من القرن الثالث الميلادي . ويتميز الخط العدمري المطور عن 
الآرامي بمظهره انمق والمزخرف ؛ وقد استخدم التدمريون خبطهم ولغتهم الأرامية لي 


معاملاهم الرسعية) ١‏ 


أما في الحضر فقاد كانت الكتابات التي عثر عليها فيها - في معظمها - كتابسا” 
آزافية, ايد ل على أن الآرامية كانت أيضاً هي لغة هذه الدوثة مثلها مثل دولتي الأنباط 
فيه 


وحار 


ا ا 
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ويعتفد أن العرب الشماليين قد اشتقوا خطهم العربي المعروف لنا في الوقت الحاضر , 
من انط النبطي المتطور عن الآرامي , علماً بأن الآثار الكتابية العربية قبل الإملام تُعمد 
نادرة » حيث يعود أول ظهورها إلى القرئين الثالث والرابع للميلاد » والمسرجح أن كتابة 
( أم الجمال ) ذات اللغتين اليونانية والأرامية التي يعود تاريخها إلى عام ١(‏ 5 ام ) تمل آخر 
صورة للخط النبعلي عند انتقاله لتدوين اللغة العربية . ويأيّ بعسدها نقسش ( النمسارة ) 
الخمر» الزرح يماع 0 7كام )الذي كنب كرواق بطي بسملة »ريده غريية قم نيف 
ويعد أقدم أثر كتابي للغة العربية الفصحى . أما نقش ( حران ) الدي يعود تاريخه إلى عام 


(5مم ) فيبدو لنا أقرب الخطوط ‏ التي عثر عليها ‏ إلى الخط العربي المعروف”') , 


سب ل سس 
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الك عبذالله أبوالغيث 





ثانيا : الكتابات المسمارية : 

المقصود بالكتابات المسمارية هى تلك الكتابات التي كتبت با شعوب بلاد الرافدين» 
وبالنسبة للكتابات المسمارية التي ذكرت العرب يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

وردت كلمة (عرب ) في الكتابات المسمارية الأشورية كاسم دال على بلاد أو على 
قوم أو على نسب » وذلك خبلال العصر الآشوري الحديث » ابنسداء من عهد الملسك 
الآشوري شامنصر الثالث 84-69 ق .م2 حيث تحدئت تلك الكتابات عسن 
الحملاات العسكرية التي أرسلتها الدولة الآشورية , ضد مناطق وقبائل شمال غرب الجريسرة 
العربية » خصوصاً مدينة دومة الجبدل . وقبيلة قيدار . كما تحدئت عن تدخل الآشوريين في 
تنصيب الزعماء العرب الذين يثقون في ولائهم , على هذه المدن والعجمعات القبلية؟'" . 

وكدنا أن نستفيد من هذه الكتابات » العديد من المعلومات التاريخية عن العرب 
بصفة عامة » وعرب شمال غرب الجزيرة العربية بصفة خاصة , من مئل أسماء الزعماء 
العرب من ملوك وملكات وقادة , إلى جانب أسماء المدن والقبائل العربية التي كان يحكمها 
هؤلاء الرعماء . 

أما الكتابات الأشورية التي تتحدث عن الغنائم التي غدمها الملوك الأشوريون من بلاد 


العرب » أو تلك الحدايا والجزية التي سلمت من ملوكها ملوك الدولة الآشورية » فتمكننا من 
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معرفة نوع الثروات التي كان يمتلكها عرب تلك المنطقة أنذاك » سواء كانت حيوانينة 
0ل قالي» اام اطيوو) راوها وذعياب الشي و بةنتة يسائر . 
)0 

عاج : 

وأيضا يمكن أن نعرف من خلال هذه الكتابات أن عرب المنطقة خلال هذه الفترة , 

كانوا يتقسمون إلى عرب مستقرين في المدن » وقبائل بدوية مترحلة . وأن هذه القبائل 

كانت تمظى بحق | فى بعض الأراض الأشورية : خصوضا عدن ؛ الجدب فى أراضم. 
ف الرعي ب بعض الأراضي الأشورية . خصو اراضي 

العرب”" , 


ب كتابات العصر البابلى الحديث ( الكلداني ) : 


سقطت الدولة الأشورية عام 51١9 (١‏ ق م).ء وقامت على إثرها الدولة البابلية 
الحدينة ( الكلدية / الكلدانية ) ٠‏ وقد أتاح سقوط الدولة الآشورية فرصة ذهبية أمام عدد 
من القبائل العربية , للسيطرة على عدد من المواقع الحيوية » على الطريق التجارية التي 
كانت تربط بين جنوب الجزيرة العربية وشهال . 

وتواصل الكتابات المسمارية حديثها عن الحملات التي شنها الملك الكلدان نيو د 
تحر ( عات نصر عند العرب ) نحو بلاد العرب , بل إن آخسر ملسوك الكلدانين 
( نبوننيد ) قد نقل مقر حكمه إلى مدينة تيماء في بلاد العرب عام و4 ه ف . م) وأقسام 


ا هذه الثروات » انظر : إسماعيل » العلاقات » ص81 - مم0 , 


يط 
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] د. عبدالله أبوالغيث 


فيها نحو عشر سنوات قبل أن يعود إلى بابل عام (615 ق . م) وهي السنة الي سقطت 
فيها بابل في أيدي الفرس الأحمينيين . ويفهم من نفوش نبونئيد هذا أن سلطته قد امعدت 
. لعشمل العديد من المدن والواحات الواقعة إلى جبوب تيماء , بما فيها مدينة يغرب ؛ التي 


شكلت آخر عمق وصل إليه ملوك دول بلاد الرافدين في جزيرة العرب”" . 





أ. المؤلفات الكلاسيكية : 


نقعصد بام لفات الكلاسيكية » مؤلفات الكتتاب اليونان والرومان » الذين امندت 
كتاباقم ‏ عن بلاد العرب ل خلال العصر اليونائ المبكر ) وامتداده الطبيعي المعسروف 
بالعصر المتأغرق ( الهلدستي ) . ثم انتقلت لتشمل العصسر الرومساي بمرحلتيسه اللاتينيسة 
والبيزنطية . 

وبالرغم من الأخطاء البى وردت في هذه المؤلفات ء إلا أنها تقدنا بمعلومات جغرافية 
وتاريخية عن بلاد العرب لم تعرف إلا منها . وقد استقى كتاب هذه المؤلفات معلوماتهم 
تلك» من رجال الحملات اليونانية والرومانية » التي حاولت الاستيلاء على بلاد العسرب » 
وأيضاً من السياح والتجار والملاحين » الذين جابوا هذه البلاد ؛ إلى جانب المشاهدات 


الشخصية لبعضهم . وقد تحدثت هذه المؤلفات عن وجود علاقات قدعة بين بلاد العسرب 


اا امك 


يحيى . العرب في العصور القديمة » ص/ا١4‏ . 











وبلاد اليونان والرومان والفرس , وتحدنت كذلك عن تسرب المسيحية إلى شسبه جزيسرة 
العرب”'؟ . ظ 

أما أشهر كتاب تلك المؤلفات فهم : ( هبرودوت ) الذي عاش في القرن الخامس قبل 
البلاد ؛ والذي استحق لقب ( أبو التاريخ ) عن جدارة » وكذلك ( تيوفراست ) الذي 
عاش في أواثل القرن الثالث قبل الميلاد » وألف كتاباً عن النبات , ذكر فيه اللبان والبخور 
العربي . ثم المغراني ( إسترابون ) الذي أفرد فصلاً خاصاً لبلاد العرب في كتابه الذي 
يتحدث عن الجغرافيا » وأشار فيه إلى مدن العرب وقبائلهم » ووصف أحوالحم الاجتماعية 
والتجارية , وتحددث كذلك عن الحملة الرومانية على جنوب الجزيرة العربية ( اليمن ) 
عام ( 4 ؟ ف . م ) والتي كان مشتركاً فيها . وكذلك الجغرائي المشهور ( بطليميوس ). 
الذي عاش في الاسكندرية في القرن الثاي الميلادي ؛ وتكلم عن المدن والقبائل العربية 
وأحوالها”" . 

أما مو لفات المرحلة البيزنطية المسيحية . فأهميتها ترجع إلى كوفها قد أرخت لانتشار 
امسيحية في بلاد العرب , ولأحوال القبائل العربية نفسها , فضلاً عن علاقة العرب بالفرس 
والبيزنطيين . كما أنما تربط الأحداث التي ذكرقًا عن بلاد العرب بامجامع الكدسية وبتاريخ 


القاديسين » ومن ثم فقد حصنا على تواريخ ثابتة , الأمر الذي افتقدناه ‏ بدرجة كبيرة - 
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د. عبدالله أبوالغيث 





في المصادر الكلاسيكية السابقة . على أنه من الضروري ملاحظة أن هذه المؤلفات دينية 
أكثر منها تاريخية » ومن هنا فقد غلبت عليها الصبغة النصرانية!"' . ١‏ 

ولعل أشهر كعاب هذه الفترة هو ( يوسبيوس ) الذي ساعدته صلانه بالامبراطور 
قسطنطين الكبير ( 5 ؛ "-با لا "ام ) ويكبار رجال الدولة , إلى أن يعرف الكثير من الأسرار. 
التي أفاد منها في مؤلفاته التارعنية . 

وكذلك ( برو كوبيوس ) (/191ه-ه5دم ) الذي استقى أغلب معلوماته مسن 
مشاهداته الخاصة , وقد تحدث في كتابه " تاريخ الحروب " عن المعارك التي دارت بين 
الغساسنة والمناذرة » وعن الغزو الحبشي لليمن عام ( 6178م )0 . 

ب . المؤلفات السريانية : 

تتمفل المؤلفات السريانية في تلك الكتب التي ألفت باللغة السريانية . واللغسة 
السريانية هي لحجة من اللغة الأرامية » وهي أهم اللسهجات الأرامية على الاطلاق . 
والسريان اسم أطلقه اليونان على متكلمي هذه اللغة » الذين كانوا يسمون أنفسهم 
أراميين » ولكنهم ما لبنوا أن تخلوا عن هذه التسمية , واتخدوا ( السريان ) امأ هم » وذلك 
بعد أن تنصروا ء ونبدذوا ارش لفارت قا النسية اهنا للأراميين المسسيحيين 


فيه 


وحدهم 


)على . حواد . المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام » ج١‏ » بيروت- بغداد 2 91/5 اع )ص7١‏ 4 . 
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( سا يي لب ص 
وتمتاز المؤلفات السريانية # التي تذكر أخبار العرب قبل الإسلام ‏ بأفهسا تسعقي 
مادهًا من روايات متوائرة بواسطة السماع , وهي ضاربة يجذورها في أعماق الوسط 
العربي . وقد حفظت لنا هذه المؤلفات كثيراً من الحقائق عن تاريخ العرب قبل الإسلام 
وقدمت لنا مادة تسمح ياعطاء فكرة واضحة عن أسس الخياة الاجتماعية والاقتصادية 
للعرب , وذلك لمعرفة مؤلفيها الوثيقة بالعرب وبأحوالي7" . 
ويأن ( شمعون الأرشامي ) في مقدمة الكتاب السريان هنا ٠‏ وهو صاحب رسائل 
الشهداء الحميريين . وكذلك ( يوشع العمودي) الذي قدم لنا ملاحظات عدياة , 
وتفاصيل غير مباشرة عن اللخميين . 


ثم ( زكريا الملطي ) الذي تنتشر أخبار العرب ل جميع زوايا كتابه . وأخيرا ( يوحنا 
الأفسوسي ) الذي ترد في مؤلفاته أخبار الدولة الغسانية في حقبتها الأخير © 
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ابعاً : الكتب الدبئية : 


رابعا ٠١‏ الحنب الل ع 


أ- التوراة والتلمون : 


التوراة كلمة عبرية ؛ تعني الهداية والارشاد , ويقصد بما الأسفار الخمسة الأولى من . 


العهد القديم ) العكوين 5 الخروج 3 اللاويين العدد )» العننية ) ظ والبي تدسب إلى موسسى 
القن , وهي جزء من العهد القديم » الذي يطلق عليه تجاوزاً اسم ( التوراة ) من باب اطلاق 
الجرء على الكل ؛ ولأهمية التوراة وتسبتها إلى موسى ... تضم التوراة أو العهد القديم عقائد 


البهود وشرائعهم , وكذلك تاريخهم وناريح بخ الشعوب امجاورة لهم'"' 


أما التلمود فهو عبارة عن تكملة للتوراة ( ويشمل جموعة الأحكام 00 
والروايات المنتصلة كا ؛ والتي توائرت شفاهاً لبعض الوقفت قبل أن يدوا بعض أحبار 


البهود في قر 0 : 


وتتمل قيمة العوراة والتلمود بصفتهما مصدراً من مصادر تاريخ العرب قل 
الإسلام » في كوهما يتحدثان عن علاقة العبرانيين بالعرب » إِلى جانب معاصرتهما لأحداث 
هذه الفعرة . وتجدر الإشارة هنا إلى أننا يجب أن ندخخل في اعتبارنا الرواية الشفهية الني مرت 
بها أحكام التلمود ؛ وبعض أسفار التوراة , وذلك قبل أن تعتمد على ما جساء يمما من 
أي 
سم 
97 برهرات » دراسات في تاريخ العرب » ص18 7 : 
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وأخيراً فإن كلمة " العرب ' في التوراة ( العهد القددم ) . وفي التلمود ؛ إنما تعسني 


البدو أو عرب الصحراء أساساً , أما السكان الحضر في شبه جزيرة العرب . فسإن هذين 
المصدرين يشيران إليهما بأسماء مناطقهما ٠‏ كأن يقال ' أهل سسب " و " سسكان أرض 


تيماء ' ..., 2 1 


ب. القران الكريم : 

باكر عر كاه ان ردي ازا يتيوه اروس بيو ينين رلا م تتا 
يرقى الشك إليه ؛ ولم يتعرض لأي تحريف أو تبديل على مر العصور , كالتحريف والتبديل 
الذي أصاب الكتب السماوية السابقة له . وذلك لأن الله 2 قد تكفل بحفظه : ( إنا نحن 
ترلنا الذكر وإنا له لحافظون » [ الحجر / ؟ ]00 

وقد يعترض البعض على إدخال القرآن الكريم مصدراً من مصادر العماريخ على 
أساس أذ ما يرويه من أحداث ومواقف تاريخية ليس الهدف منها مسججيل تارية اتجتمعصات 
القديمة في حل ذانا ٠‏ وإثما الحمدف منها هو إرساء القيم الروحية التي تربط الإنسان بخالقه : 
ومن ثم فإن الأحداث التي يرويها لا تعدو أن تكون أمئلة , هدفها الحقيقي هو إظهار العظة 
والعبرة » إلى جانب أن الإشارات التاريخية التي وردت فيه , إن جاءت مقتضبة وعابرة , 


وجاء تصويرها بشكل يمترج فيه تسجيل الحدث أو الموقف بالعرض الوجدان له(". 
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ورداً على هؤلاء نقول بأن الإشارات المقتضبة أو العابرة ‏ التي وردت في الفسرآن 
الكريم - إلى بعض الأحداث أو المواقف , لا ينقص من قيمتها في شيء » فالمصادر جيعه-” 
وحدة ميكاملة » تتعساند فيما بينها لاستكمال الحقيقة التاريخية . إلى جانب ذلك فإن القرآن 
الكريم يشير إلى عدد من الأحداث والمواقف الخاصة بمجتمع الجزيرة العربية » سواء تلك 
المعاصرة لزوله , أو الني سبقت ذلك بوقت قصير أو طويل » وكانت لا ترال موجودة في 
وعي سكان الجزيرة العربية بدرجات متفاونة . كذلك فإن القرآن الكريم في محاولته تصحيح 
عدد من الأوضاع والممارسات التي كانت سائدة في المجمع الجاهلي عند نزوله , يعطينسا 
فكرة واضحة عن هذه الأوضاع والممارسات » وعن الدوافع التي أدت كذ ا المجسميع إلى 
اتخاذها طريقاً » والمسك با أو الجادلة عنها » والتعنت في سبيل امحافظة عليها » ومن ثم 
بحضل الباحث على صورة تاريخية حية للصراع الذي شهده هذا امجتمع في غاية العصسر 
الجاهلي » بين أسلوبين للحياة أحدشها هو ما كان سائداً , والآخر هو ما كانت الدعوة 


5 000 
الإسلامية بسبيل تقديعه' 3 


أما الأمثلة على الإشارات التاريخية الني وردت في القرآن الكريم عن تاريخ العرب 
قبل الإسلام فهي كثيرة » ولعل أبرزها هي تلك الإشارات إلى دولة سباأ , وأهلها الأثرياء ) 
وإلى سدهم وملكتهم , إلى جانب الحديث عن قوم تبع وعن قصة أصحاب الأخدود . يأ 
إلى جانب ذلك الإشارات إلى الأقوام العربية التي كذبت الأنبياء والرسل مثل عساد قسوم 
هود , وثمود قوم صالم » ومدين قوم شعيب . وأيضاً الحديث عن بناء الكعبة وفريضة احج 
المرتبطة يما ء وبالتالي الحديث عن حياة الشرك » التي كان يعيشها عرب الجريرة قبل ظهور 


امم مك 


(') ييى .العرب في العصور القديمة » ص50١1 ٠11١12‏ 
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الإسلام » بأصدامها المتعددة التي ذكرها القرآن الكريم . سواء التي كانت في مكة , أو التي 
كانت خارجها , مع الحديث عن أحوال مكة وتغرضها لحملة أصحاب الفيل , وكذلك 
الحديث عن الوم ضع التجاري لقريش وإيلافها الشهير . ولا ندسى تلك الإشارات المتفرقة إلى 
حياة أعراب الجزيرة بطبيعتهم الحلفة القاسية الجامدة0©. 

ولا يقتصر القرآن الكريم على هذه الجبواب السابقة , وإِغا بتجاوزها ليعطي لنا 
فكرة محددة عن المنطقة , ؛ ليما يتعلق بعد من الجوانب ؛ فالكتابة معروفة , وكذلك القلسم 
والصحف والورق الذي يكتب عليه , كذلك فإن مجتمع شبه الجزيرة العربية لا يجهل عددا 
من جوانب اللهو ؛ كالصيد واستخدام الخيل لأغراض الزيئة التي قد تشير إلى المسباق 
وبعض الألعاب الأخرى , 


ج . الكتب المرتبطة بالقرآن : 
)١‏ كتب الحديث الشريف : 


يأن الحديث الشريف في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم , ويُعد مصدراً هاماً مسن 
مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ لأن الأحاديث النبوية الشريفة كفيرا ما تتعرض لما كان 
قم في الجاهلية , من حياة دينية واجتماعية واقتصادية , فتصفها لنا وتكشف مكنوف , 


وتطلعنا ولو بشكل غير مباشر على بعض جوانبها . وعلى الرغم من أن تدوينه لم يبدأ إلا في 





"' لتفاصيل أكثر عن هذه المواضيع يمكن العودة إل فى : مهران . دراسات تاريفية مي القرآن 


الكرم » ج ١‏ ؛ بلاد العرب » الاسكندرية » 838١م‏ , 
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كه عبدالله أيوالغيثت 
أواخر القرن الثائ ال مجري » إلا أنه بمفل أقدم الروايات الشفهية وأدقها لاعتماده على 


الاسناد0 , 





؟) كتب التفسير : 

شا علم الفسير لهم القرآن الكرم وتدبره : وين ما أوجز فب » أو ما أشي إل 
إشارات غامضة . وتحتوي كتب التفسير على فروة تاريخية قيمة » تفيد اللؤرخ في تسدوين 
لايخ العري القدع”" فهي تفصل في شرح القصص الترية التي فكسرت في الفسران 
الكريم » والتي أشرنا إليها عند الحديث عن القرآن الكريم , وإن كنا ننيه هنا إلى إن كثيرا 


من كتب لو ” التي نقلها مؤلفيها عن ( الإسرائيليات) 


وتيت بع لكق إلى مغل تلك الأوهاه”” 





قبل الحديث عن هذه الكتب ؛ علينا أن ننبه أن هناك صعوبات عدة تعترض الباحث 
في حال اعتماد هذه الكتب مصدراً تاريخ العرب قبل الإسلام . وأول هذه الصعوبات هي 
عدم معاصرة أصحاب هاه الكتب لما كانوا يكتبون عنه » خصوصاً أفمم م يقتصروا علسى 
التأريخ للعرب منذ ظهورهم على مسرح الأحداث التاريخية , بل تخطوا ذلك ليتحدثوا عن 
العرب منل عهد سام بن نوح . أي أفم دفعوا بالحديث في أغوار الماضي إلى عهسود ل 
(» هبو . العرب قبل الإسلام » ص40 . 
«') مهران . تاريخ العرب القديم » ص47 »2 14 ٠‏ 


0 انظر مثاة: الذحيي 5 الإسرائيليات قِ التفسير ؛ والحديث حت ابو شهبة » الإسرائيليات وال موضو عات 
قِِ - : اله عر 
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درون في المقيقة شيئاً عنها . أما ثالي هذه الصعوبات فتتمشل في المصادر التي اعتمدوا علي 
٠‏ فهم إما لا يدكروما على الاطلاق , أو أنهم يذ كروة يعض امضنادز الفارسية والبيزطنية , 
ولكن في مجال الحديث عن ملوك الفرس والبيزنطيين » وليس عن أحوال بلاد العرب , أو 
أن يتخذوا عن الإخباريين السابقين هم مصدراً م » وهؤلاء م يعاصروا ما كتبرا عددذا» . 

وتاسيسا عن :ولك إن المصادر العربية رغم أنها تعد الملصدر الأول والأساسي 
للتاريخ الإسلامي . إلا أنها تفقد في عمومها القيمة التاريخية اللازمة للاعتماد عليها مصدرا 
من مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام » وإن كان هناك استشاءات لهذا التعميم” , 

أ. كتب السيرة والمغازي : 

الصرة مادج لمتوددا جين إل جتي نو فلع القدينت ٠‏ اونب وين حياة 
الرسول وَل مد ولادته وحتى وفاته ؛ وما يتصل ما من أخبار الجاهلية القريبة من الإسلام . 
أما المغازي فمهمتها الحديث عن غزوات الرسول ويه وحروبه . وقد أصبح التعبيران بعد 


ذلك يدلان على شيء واحد , إذ أن كل واحد منهما يتداخل في موضوعات الثاني » فأصبح 
يقال السيرة أو المغازي7”". 


مسحي عسي ب 0 
7 ييى . العرب ف العصور القديعة » ص 0-995 م . 


8 المر جع نفسه ع ص هم يم , 
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يُعد الشعر العربي الجاهلي من المصادر الحامة لتاريخ العرب وحضارقم قبل الإسلام ) 
فهو يصور لنا كثيراً من أحوالهم الاجتماعية والدينية والاقتصادية , كما أنه يصور لنا طبا 
العرب وأخلاقهم وعاداهم ودياناهم وعقليتهم وأنسايهم » وفيه كر لأيام العرب ووقائعهم 
الخويية: ويندرج ضمن كتب الشعر تلك الكتب التي وضعت ترجات للشعراء العرب » 
وأشهرها كتاب الأغان للأصفهائ ؛ الذي احتوى على خسمائة ترجمة لشعراء جاهليين”'". 

أما كتب اللغة فهي مصدراً من مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام » لأن اللغة العربية 
هجو يتاك ةلاق لمعن »انشرو قا لاتزالابدل علي آرجة الخيجاة والخضطارة العرييم 
القديمة . هذا فضلاً عن أن القاموس العربي يحوي إلى جائب المفردات اللغوية مفردات تدل 
على المعارف الجغرافية والتاريئية والعلمية والفنية » ومن ثم فقد كانت كسب اللفسة 
ومعاجمها بصفة خاصة ‏ مصادر مهمة للحياة العربية قبل الإسلاه"” . 

ج . كتب التاريخ والجغرافيا : 
تدر الاشارة هنا إلى أن التنبيه الذي أشرنا إليه في مطلع حدينا عسن كتسب أهسل 


الخصوص , وذلك لا يعني عدم الاعتماد على هذه الكتب , بقادر ما يعني غربلتها » وتحادي. 
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الصحيح فيها , بالمقارنة مع ما جاء في المصادر التاريخية الأخرى , خصوصاً الآثار والكتابات 
القدهة » التي ما فتى امنقبون الأناريون يكشفون عنها بين الفينة والأخرى . 

وتتمثل أهم الكدب التاريخية التي ترج حمن هذا اجال في الكمه المالية ل ان 
( أخبار امن ) لعبيد بن شريه الجرشمي . وكتاب ( التيجان في ملوك ججير) لوب بن 
نيه » وكتاب ( الاكليل ) للحسن الممدا » وكتائب ( سني ملوك الأرض والأنياء ) لحمرة 
الأصفهانٍ . وكتاب ( ملوك مير وأقبال اليمن ) لنشوان الحميري ؛ وكتساب ( الأخبار 
الطسوال ) للسسدينوري , وكتساب ( العساريخ الكسبير ) لليعقوي , وكتساب 
( "ايخ الرسل و الملوك ) للطبري , وكتاب ( مروج السذهب ) للمسسعودي , وكاب 
( الكامل في التاريخ ) لابن الأثير » وكتاب ( العبر ) لابن خلدون , 

أما الكتب المغرافية في في مقدمتها كتاب ( صفة جزيرة العسرب ) للهمدائن : 
وكتاب ( معجم ما استعجم ) للبكري , وكتاب ( معجم البلدان ) لياقوت الحموي . 
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فع الجزيرة العربية وحدو دها . 


سيم 


تقع الكزيرة العربية في الركن الجنوبي الغربي لقارة آسسيا ؛ علسى خسط العسرض 
الصحراوي ويعتبر وسطها ( الربع الخالي ) امتداداً للحزام الصحراوي المقابل في القارة 
الافريقية . وتحدها من الغرب البحر الأجمر ( القلزم ) ؛ ومن الشسرق الخلسيج العربي 
( ارسي ) ؛ وخليج غمان » ومن الجنوب اغيط اندي ( بر العرب ) . أما الحد الشمال 
هو يتخير مع همرور الزمن . وما يستجد من أحداث . 

ونظراً لذلك التغير في الحد الشمالي , فقد اختلف الدارسون # قسديهاً وحديناً ‏ / 
حول تعيين ذلك الحد بدقة . فاليونان والرومان أطلقوا اسم العربية على كل بلاد العرب , 
التي تشمل الجزيرة العربية وبادية الشام , بل وأدخلوا فيها الأراضي الواقعة إلى الشرق من 
فر النيل ٠‏ حيث أطلقوا اسم العربية على المنطقة التي يعتقدون أن البداوة هي الغالبة 


تت تت تت زذ 
سك 7 لسللل ببس 


0 يه عبدالله أبوالغيث 
عليه”"2. أي أننا نستطيع القول إن اليونان والرومان قد جعلوا الحد الشمالي لمنطقة العربية 
ينتهي حيث نبدأ المناطق الحضرية في سوريا وبلاد الرافدين . 

أما المصادر العربية » فقد أطلقت على بلاد العرب اسم الجزيرة العربية . حي 
وصفتها بالجزيرة » على الرغم من كوا شبه جزيرة على اعتبار أن مر الفرات يحدها مسن 
الشمال . وقد أسمتها بالعربية نظراً لأن اللسان العربي ينتشر فيها'". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العرب قد اعتادوا تسمية أشباه الجزر بالجرر » مثل جزيرة 
الأندلس ( إيبيريا ) » والجزيرة الفراتية ( أقور )'©. وهناك من يقول بأن العرب قد أصابوا 
في تسمية بلادهم بالجزيرة » نظراً لأن المياه تحيط يما من ثلاث جهات , وتحيط يما الرمال من 
جهتها الرابعة!” . 

وقد اختلف الدارسون المحدثون في تحديد مصطلح الجزيرة العربية » والملناطق الني 


العربية » وأن تسمية بلاد العرب هي التعسمية الجامعة للجزيرة العربية #واباقية التحباة'. 
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بينما اقتصر مصطلح بلاد العرب لدى الآخرين على هال الخزيرة قط , أي أن السيمن 
000 


ويقدم لنا أحل الجغرافيين امل 


ذبن 57 ' عرضا للحدود الشمالية جز 
يذكر أن هذه الحدود تخدلن 


وفقاً للأساس 


برة العرب حيث 


الذي يُتخذ في تحديرى . فهناك حدود طبيعية , 
وحدود صحراوية ؛ وحدود تارينية » وحدود سياسية , 


ونتمثل الحدود الطبيعية عنده بجبال 
الستوج طروي لمطية كرو والأناضول في الشمال , ويذكر 
تندشر القبائل العربية ذات التقرافة السامية منذ أقدم العصور . 


وعلى أساس أن كلمة العرب لفظ سامي معناه سا 
الحدود الصحراوية للجر 


زاجروس في الشمال الشرقى 


في ء إلى جانب 


أنه فق إطار هذه الحدود 


كن البادية ٠‏ يذكر الؤلف أن 


يرة العربية تيد شمالا لتبسظع كل المناطق طق الصحراوية الحاذية شهاء 
الواقعة إلى الجبوب من بلاد الشام ؛والعراق . 


أما الحدود التاريخية فانه ينقل عن قدماء امغر 


افيين العرب ما ذكرناه عنهم 
أن هذه الحدود ل تخدلف 


٠‏ وسرى 
كثير مع الحدود الطبيعية , أن الجغرافيين العرب فد أدركوا 
الصورة الصحي لصحيحة لجزيرة العر 


نب ء؛ وملرى اسعدادها , 


0 حي يت ري يي عا وا ا 
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واف . علي عبد الواحد . فقه الائة » القاهرة الام » صلم ؟ ١‏ . 

0 أبو العلا ٠‏ مخمود طه . بحغرافية شبه الحزيرة العربية ؛ ج١اء‏ القا 
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وف الأخير يشير إلى أن الحدود السياسية الشمالية المعاصرة للجزيرة العربية » تتمثل 
خط الحدود الفاصل بين الكويت والسعودية من جهة » وبين العراق والأردن من جهة 


2 


أخرى . 

وهكذا نرى أن الاخيلاف واضح بين الدارسين القدماء وانعدثين حول تحديك الحد 
الشمالي للجزيرة العربية » فبعضهم يُدخل اعرف وصوريا و الام قي إظحار الخريعرة 
العربية وبعضهم يخرجهما من حدود الجزيرة » ولا يبقى إلا البوادي التابعة هما ) ثم يأنٍ 
من يُخرج تلك البوادي من الجزيرة » ولا يبقى- إلا غاىالأرض الواقعة إلى جنسوب تلك 
البادية , والتى تمعد بين الخليج العربي ( الفارسي ) شرقا ' والبحر الأحجر ( القلزم ) غربا ! 

وإزاء رلك الاختلافات » فإن الباحث سوف يعتد خلال بحنه هذا بالتعريف العام 
الذي يعد الجزيرة العربية بأنها الأرض التي عاشت فيها ‏ قبل الإسلام تلك الأقوام التي 
وصفت نفسها أو وُصفت - فيما بعد بأنها عربية . والتي يعد من ضمنها الأنباط », 
والدهريون ؛ والحضر » ثم اناذرة والغساسسة ‏ إلى جانب قبل وشعوب وسسط الجزيسرة 
العربية وجنوبما . إذ من المتعارف عليه بين اللؤرحين اخذئين أن ناريخ العرب قبل الإسسلام 


5 تلك اكه وسكاها ٠.‏ عي 


أي أن اليد الشمالي للجزيرة قود لوحت ذلك # سوف بخسر في الأطراف 
الشمالية للبوادي العربية محاذياً للمناطق الحضرية في سوريا وبلاد الرافدين » وذلك يتفق 
إلى حد كبير ‏ مع الحدود الني وضعها الجغرافيون العرب لجزيرقهم بما فيها بوادي الشام 
والعراق . ش 
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كائكا + لجغرافيا التاريخية للجزيرة العريية : 


تبايدت الآراء حول انقسيم اك برة العربية من عصر إلى آخر . فبالنسبة للجغرافيين 
اليونان والرومان . تعد الدراسة التي قام يما كلاوديوس بطليميوس - الذي عرفه العرب 
باسم بطليميوس القلوذي أهم الدراسات اليونانية والرومانية حول الملوضوع . ففي 
الدراسة التي قدمها تحت اسم الدليل الجغراني » نجد أول تحاولة لضبط الحدود والتقسيمات 
والأماكن عن طريق خطوط الطول والعرض , رغم ما شاها من خطأ وتحريف على يد 
النساخ المتعاقبين77". 

وقد فسم بطليميوس الجزيرة العربية إلى ثلاثة أقسام هي : العريية الصحراوية , 
والعربية الصخرية أو الحجرية , والعربية الميمونة أو السعيدة . 

وهذا التقسيم يتفق مع الوضع السياسي في المنطقة ' إبان القرن الثاني الميلادي الذي 
عاش فيه بطليميوس , فالقسم الأول كان تابعاً ا إلى حد ما للسيادة الفارسية » وكان 
الثائ خاضعا للدولة الرومانية » بينما كان القسم الأخير مستقلاً . وقد عملت العربية 
الصحراوية على بادية الشام ( السماوة والحماد ) ؛ بينما اشتملت العربية الصخرية على 
سيناء وبلاد الأنباط , أما العربية التنعينة فقد اشتملت على بقية أراضي اللدزيرة العربية”) 
حيث تمتد حدودها الشمالية من رأس خليج العقبة غرباً إلى رأس الخليج العربي ( الفارسي ) 


شرقا ؛ مخترقة صحراء النفود التي نقع على مشارف الحدود الجنوبية لكل مسن العرية 





لل الشية :, تاريخ العر ب القديم )ص5١‏ . 


28 ,1865 ,تقلع )مسيم و1625 طقتلى ع تتام ومع مع زلذ 16(آ. تمع معرم؟ 
#١١١١‏ ا ل 
م و 2 8 وه 2 






د. عبدالله أبوالغيك 
الصحراوية والعربية الصخرية / وتصل حدود العربية السعيدة جنوبا إلى البحر العري 5 
حيث تشمل بذلك معظم جزيرة العري00 : 


ذلك تقسيم الجزيرة العربية عند الجغرافيين اليونان والرومان ؛ أما تقسيمها عند 
الجغرافيين العرب ؛ فنجد أن بعضهم قد قصر الجزيرة العربية على القسم الذي “ماه اليونان 
والرومان بالعربية السعيدة . فالحمدائ!" وعلى الرغم من أنه يجعل حد الجزيرة الشماني عند 
فر الفرات , إلا أنه عند تقسيمه لمناطق الجزيرة ‏ يذكر لنا أنما تتقسم إلى خمسة أقاسم هي : 
( تامة » والحجاز , ونجد , والعروض » واليمن ) ويجعل الحدود الشمالية لهذه المناطق تنتهي 
عند الأطراف الجنوبية لبوادي الشام والعراق » أي أنه لا يعد تلك البوادي من ضمن 


الجزيرة العربية » رغم أنه تدخل فيها بموجب تحديده السابق لأراضي الجزيرة . 


بينما نجد البعض الآخر 3 قد الترم عند تقسيمه للجزيرة العربية بالممطلح الأوسع 
المطابق ‏ بشكل كبير ‏ المنطقة العربية عند اليونان والرومان حييث نجل الأصسطخري7" 
مثلا » بعل بادية الشام » وبادية العراق » وبادية الجريرة الفرانية » من ضمن مناطق الجزيرة 


العربية . وذلك يعنى أننا نستطيع أن نضيف فبهما ساذيا إلى الأقسام الخمسة السابقة الي 


نامى . ليل يحيى . العرب قبل الإسلام » القاهرة » 145١م‏ » ص١٠ ٠‏ 


() , . 
(') الممدائ » الصفة » ص84 » 860 . 
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حغرافية الجزيرة العربية 
ذكرها الهمداني , يمكن تسميته ببادية الشام على أساس أن هذا الاسم بمدل اسماً جام 
لبوادي الشام والعراق الواقعة همال الجزيرة العربية!", 

واللااحظ أن الحدود بين هذه المناطق كانت غير واضحة المعالم تماماً.. حيث نرى أن 
هداك بعض الاختلافات في تحديد حدودها من مؤلف إلى آخر . فترى على سبيل الال أن 
هناك من يعد المدينة ( يغرب ) نجدية", ومكة قافية أواهادية"" .على الرظم يسن نون 
عدم 010 اتجارم و يدك قل البعسن"" يماما وو من تتبن ميدن 
امحرين منطقة منفصلة عنها , على الرغم من أنمما يشكلان معأ منطقة العسروض , إلى 
جانب للقن لقوق ند الحدود الفاصلة بين اليمن وباقي مناطق الجزيرة » حيث 
ترارح ذلك الاختلاف في المساحة الممتدة بين مكة ثفالاً ؛ ونجران جنوباً . أي أنه قد 
ثمل س تقربيا س كل منطقة عسير بمفهومها الواسع . 


2 
ل يا بادية الشام لكل غدة البوادي » أنظر: ديرو كلماة .اروم اعون الاد اانه 
لي ب لدان ا ل نر 57 

ك الأصطخري . مسالك الممالك » ص١١‏ . 

5 ابن المحاور ؛ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ؛ ليدن » 954١م‏ ء ص08 . 


اطموق ٠‏ ياقور ت » معجم البلدان ؛ بيروت ع 5517ام بياب اليمامة , 
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د. عبدالله أبوالغيث 
ثالثاً : تضاريس الجزيرة العربية : 

تنقسم الجزيرة العربية من الناحية الجغرافية إلى عدة أقسام تضاريسية هي : 

أ. المرتفعات والسهول الساحلية : 

عد المرتفعات الغربية هي أهم مرتفعات الجزيرة العربية » وهي بمثابة العمود الفقري 
للجزيرة كلها . وتعرف هذه المرتفعات بصفة عامة باسم السراة , ويعرف كل قسم منسها 
باسم خاص به + فهي من الشمال إلى اكنوب: ( مرتفعات مدين ».ومرتفعات اخجساز ٠‏ 
ومرتفعات عسير » ومرتفعات اليمن ) . ويتميز القسم الجبوي من هذه المرتفعات ( السيمن 


وعسير ) بمطول الأمطار الصيفية الغزيرة 2 التي تحملها الرياح الموهمية القادمة مسن المخيط 


المندي7؟ . 


وتنتهي جبال السراة في جهتها الغربية المطلة على البحسر الأخسر بمسهل قامس 
المناحلى , ألذي يمد من رأس خليج العقبة ثمالاً ٠‏ حق مضيق باب المادب جنوي و الشبينين 
أقسام سهل قامة إلى أقسام سلسلة جبال السراة الخاذية لها من الشزق » فنقول مغلا : شامة 
الكتناو دوقامة الفن +.:ويضيق هذا السهل الساحلي في الشمال حيث تقترب جبال مدين 
من البحر ولا نترك إلا شريطاً ساحلياً ضيقاً » بينما يبلغ أقصى اتساع له في المسافة الممعدة 


10١ 7 


_سسسسسلل| إسببب بحت ااا 7 5 .م6 
اسم ل 0 4 54. 
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وف اليمن ‏ الطرف الجنوبي مرتفعات السراة ‏ يتحول انجاه المرتفعات الساحلية 
نحو الشرق إلى حضرموت وظفار ‏ بموازاة الساحل الجنؤبي للجزيرة العربية , الذي يفصسل 
ينها وبين البحر العربي'''» والذي غرف ناريخياً باسم يمانة والشحر. 

وثي الركن الجنوبي الشرقي للجزيرة العربية تقع مرتفعات عُمان التي تمتد على شكل 
هضبة موازية لساحل خليج عمان ؛ ويصل أعلى ارتفاع لها في قمة الجبل الأخضر . ويفصل 
سهل الباطرة الساحلي هذه المرتفعات عن خاليج عمات .. وهو سهل ضيق حيث تطل الجبال 
ف بعض أجزائه على البحر مباشرة في انحدار شديد0. 

تمل بعد ذلك السواحل الشرقية للجزيرة العربية المطلة على الشاطىئ الغربي للخليج 
العربي ؛ ويتميز القسم الأول من هذا الساحل , الممتد من رأس مسندم إلى شسبه جزيرة 
قطر ؛ بأله ضيق ؛ وأرضه مجدبة , تفطيها الرمال البحوية”". أما الجزء الأخير مسن هاا 
الساحل , الممتد من شبه جزيرة قطر حتى مصب شط العرب , فيتميز بكثرة المياه من الآبار 
والعيون , وذلك نتيجة لانحدار هضبة نجد التدريجي نحوه . حيث تنتهي إليه ببسبب ذلك 
الانخدار العديد من الأودية , الأمر الذي أدى إلى ترسب الياه الجوفية فيه . وقد عرفت هذه 


المنطقة لأجل ذلك بالبحرين والأحساء©». 





ابو العم . حغرافية الجزيرة » ج١‏ » ص45 . 

0 تحخصباك 1 شاكر 1 دولة الإمارات العربية المتحدة . دراسة 2 الجغرافهيا الاجتماعية 0 
بغداد 5 ام 5 ص ١-١ ١‏ ح تأرو العلا 5 جغرافية الجزيرة 2( ١‏ ص15 © 55 . 

ِ حصباك . دولة اللإمارات ؛# ص ١١ا.‏ 


93 باققيكة. ف الغروية] لسعيدة » ج١‏ . صنعاء » /1541م » ص15 ١0/‏ . 
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د. عبدالله أبوالغيث 





ب الهضاب والصحارى الداخلية : 
تتوسط هضبة نجد الجزيرة العربية . وتمتد هذه المحضبة من مرتفعات السراة عونا : 
حتى صحراء الدهناء شرقاً » ومن النفود شمالاً » حت الربع الخالي جنوباً » ويبلغ أقصى 
ارتفاع للهضبة في الغرب » ويقل ارتفاعها كلما اتجهنا نحو الشرق ؛ والشمال الشرقي . 
وتنقسم هذه الهضبة إلى قسمين هما : سافلة نجد , وعاليتها . فالسافلة ما والى العراق » 
والعالية ما والى الحجاز”". وهكذا نبدو لنا هذه الحضبة وكأنها شبه جزيرة في بحر من الرمال 


الصحراوية . 


آما صحارى الجزيرة العربية » فتتمثل في أربع صحارى رئيسية » يمكن ترتيبها مسن 
الجنبوب إلى الشمال ابعداء بصحراء الربع الخالي » التي تشمل المساحة الرملية الواسعة 
الممتدة من مرتفعات عمان شرقاً » إلى سفوح مرفعات السراة غرباً » ومن هضبة نجد شمالاً 
إلى هضبة حضرموت جنوباً » وتبلغ مساحتها الاجمالية ( ٠٠,500كم')‏ , وهي بذلك 


تعد أضخخم مساحة رملية على وجه الأرض”" . 


صحراوي يمتد في هيئة قوس كبير بين الربع الخالي جنوبا , والنفود ثمالا . وتفصل هذه 


9 الأصفهان 7 امسن . بلاد العرب 2 الرياض 2 ام 3 ص "11 نت الا رمحي ناريخ 


0ن - 


نحد » الماهرة » "47 اهء حصرلا . 


(" أبو العلاء . جغرافية الجزيرة » ج١‏ ص4 جوده . شبه الجزيرة العربية » ص55 ٠‏ 
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الصحراء بين سواحل الخليج العربي الشمالية الغربية من جهة وبين هضبة ند مسن جهة 
أخرى7" , 

000 تعر الترواري يروي وبين ا ا 
ابي 0 با ون 
جبل شمر جنوبا”. ظ 


وتنتهي هذه الصحار ى ببادية الشام بمفهومها الواسع الذي يشمل بسوادي الشام 
والعراق ٠‏ والتي تعد جزءا من الجزيرة العربية كت هذه النادية من وسي عقوا وا 
والفرات في الشرق » حتى المرتفعات السورية الفلسطينية في الغرب . وتقع إلى الشمال م 
بادية النفود7" . 

وبدلك نكون قد أوضحنا_ س باختصار ب الأقسام التضاريسية للجريرة العربية , 
والقي تعداخل فيما بينها لعشكل في فاية المطاف وحدة جغرافية واحدة . حتى وإن أصبحت 
اليوم تنقسم إلى عدة وحداث سياسية , 


2.2221 


5 1 0 1 

0 ل ا ل 
اشغراق للعراق » ج١‏ , يغدادء ود .ات ) ؛ صصخم ١‏ . 

أو العلاء» حغراقية المزيرة » ج٠‏ ع ص44 بين ٠‏ الخزيرة العربية 9 في المصادر الكلاسيكية » ص" , 


9 يرو كلبان ٠‏ تأر ريخ الشعرب الإسلامية »؛ ص ١”‏ 5 
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الظهور التارخني للعرب وطبقاهم 





الظهور التاريخي للعرب وطبقاتهم 


أو لا ٠:‏ ة العا الا 


1 إن أقدم ما تعرفه عن العرب ب يذه التسمية ‏ هو مسا ورد في نقش للملك 
الاشوري شلمنصر الثالث . ويرجع تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد ( حوالي عام “اهم 
قَ ٠م‏ ) ء حيث يذكر الملك الآشوري أنه تمكن في معركة قرقر ( مال حماه ) من هزيمة 
لتجمع الذي كونه ملك دمشق , وكان جددبو العربي من بين القوى المتحائفة مع ملا 
دمشق ,2 ٠‏ حيث كان يتزعم ألف عربي من راكبي الجمال . وتجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يمل 
بداية ظهور العرب على مسرح الأحداث , أو وجودهم في المنطقة ء بقدر ما يمل بدابة 
حضور بعض قبائلهم في الوثائق التاريخية المدونة . أي أن العرب كقبائل ومالك كانوا 
موجودين في مناطق بلاد العرب من قبل ذلك التارييةة"» ظ 

وقد تعددت بعد ذلك الإشارات إلى العرب في نقوش الملوك الاشوريين : تجلا تبليزر 
الغالث زة 6 ادلاالاق هع ومرجون لكاي :8-1/23 8313/6 و ارين 
1 


0 5 : : 5066 : 5 
: الراوي . فاروق ناصر ء الوطن العربي في العصور القديمة » بغداد 588١م‏ . ص0١‏ . 
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ره.581-9 ق.م)ء وأسر حدون ( ام-4 ق . معء وأخيراً شور ناصر بال 
49-4 ق . م) حيث ذكرت هاده النفوش العديد من الحملات التي شنها هؤلاء 
لملوك على مناطق البادية العربية » وكذلك تلقيهم النزية والحدايا من ملوكها . وقد لفعست 
هذه النقوش الانتباه بحديثها عن عدد من الملكات العربيات » مثل زبيي ( زبيببة ) ؛ ومسي 
ز نشمسة ) , وباتعي ( باتعة ) وتلخدو'" . 

وقد نبايدت الآراء حول ما تقصده النصوص المسمارية بعسمية بلاد العرب » حيست 
ذكر بعضهم'" أن المفصود بالعسمية هي البادية الواقعة إلى الغرب من فهر الفرات » والممتدة 
إلى تنوم الشام . وجاء لذ البعض الآنر 2" أن مادة عرب تختلط بمادة غرب » بحيث ندل 
على الجهة الغربية لأن العرب كانوا يقيمون إلى الغرب واجنوب الغربي من سكان بسلاد 
الرافدين » الذين سموا تلك المناطق أرض الغرب . لكن هناك من ينفي هذا القول قائلاً أنه 
من غير المعقول أن يطلق قوم من الأقوام على أنفسهم مما يعبر عن موقعهم من غبرهم مسن 
الشعوب”'». ويذكر آخرون”' أن اسم العرب كان في بداية أمره يدل على قبيلة أو مجموعة 


من القبائل , ثم توسع مدلوله بمرور الزمن حتى أصبح يطلق على البدو عامة . 


وعلى كل حال نستطيع القول أن مدلول العرب لدى الآشوريين وبقية سكان بسلاد 
الرافدين ل يتوسع ليشمل كل سكان الجزيرة العربية , ولكنه اقتصر على أبناء هال 
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الظهور 
الجزيرة » بدليل أن الأشوريين قد فرقوا بين العرب سكان حمال الجزيرة » وبين السسبئيين 
سكان جنوي(" , 


التاريني للعرب وطبقَاهَم 


أما بالنسبة للمصريين , فإن نقوشهم طوال عهد الفراعنة ؛ وحتى الفستح الفارسي 
لمر م ترد فيها لفظة عرب » أو أي اسم آخر دستطيع أن تقول عنه أنه أصل هذه الكلدة 
أو مشيق منها أو مقابل لا" , 

أما العبرانيون فقد ورد في العهد القدم ذكر للعرب , والأعراب , وبلاد العسرب , 
وملوك العرب . وكان المقصود بذلك هو البادية العربية وسكافي. 

أما لنصوص التاريخية الفارسية فقد ذكرت عرباية وأرباية » للدلالة علسى مناطق 
القسم الشمالي من جزيرة العرب©؟ , 

أما اليونان والرومان فإن أول ذكر للعرب لديهم يعود إلى اسسيخيلوس 
(5051-256 ق . م)ء ثم هيرودوت ر حولي 5-486؟؛ ق . م ) , وقد أطلق 
اليونان والرومان اسم العربية على كل جزيرة العرب . وصارت كلمة عربي لديهم علماً 
للشخص المقيم في بلاد العربية من بدو وحضر , لاعتقادهم أن البداوة كانت هي الغالبة 
على هذه البلاو©©» , 





فخري . اليمن » ص01 . 


375 ١ 

الرعيم فيه ميزه : 

: 5 0 00 

حي . تاريخ العرب » ص؟/ . 

''! الشيبه . تاريخ العرب القديم , م ما ا 
8 1 ان تت 


١ح‏ !ا 
على . المفصل » ج١‏ . ص١؟‏ . 
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للسسسست ل و لحلل لطجحج77777_____ 


2 د. عبدالله أبوالغيثت 

وأخباً نأن إِلى العرب أنفسهم ‏ حيث نجد أن لفظي العسرب ( ع ر ب © ) ؛ 
والأعراب (! ع رب ن ) قد وردا في النقوش العربية الجنوبية للدلالة على الأعسراب 
( البدو ) , ابعداءً بنقش يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد ) ثم جاء ذكرهم في نقش أخصر 
يعود إلى عهد الملك السبئي ( نشأ كرب يهأمن بن ذمار على ذرح ) الذي حكم خلال 
القرن الأول الميلادي7" . 


وقد نوالت بعد ذلك النقوش العربية الجنوبية التي تذكر العرب والأعسراب حستى 
أواخر عصر المضارة اليمنية القديعة » وكانوا يذكروت فيها .بصفتهم قوات مساعلة 
أو أعداء . ومع مرور الزمن يظهرون في الأتقاب الملكية " ملك سب وذي ريدات 
وحضرموت وبمانة وأعرايمم في الطود وقامة " وذلك ميد عهد التبع الحميري أبي كرب 
أسعد » المعروف في المصادر العربية باسم أسعد الكامل , والذي حكم في أواخر القرن 
الرابع مطلع القرن الخامس الميلادي”" . 

هذا في جدوب الجزيرة » أما في سثماها » فقد وردت لفظة عرب في العديد من كتابات 
الخضر » وكان المقصود ثما الأعراب ( ولم ترد علماً على قوم أو جدس'". وم نجد الكلمسة 
يعد ذلك في شمال الجزيرة إل في نقش النمارة الشهير » الذي يعود إلى عهد الملك اللخمي 


امرئ القيس بن عمرو ( أوائل القرن الرابع الميلادي ) وقد وُصف امرؤ القيس في هذا 


بالسسسم 


7 ووايان .كر ستيان . انتشار العرب البداة في اليمن » مجلة دراسات يمنية » العدد "5 /اموام>)ص8”5. 
0 أبو الغيثٌ . الك كتوراه ص 7 ومأ بعدهأ . 


7 سفر . الحضر» ص*؟ - علي . اللفصل » ج١‏ » ص١5‏ . 


بحت ل لمحا ا 
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١‏ التهور التارثني للعرب وطبقاقع 
النقش بأنه ملك العرب كلها . ويظهر من النض بوضوح أنه يقصد الأغراب , لي القبائل 
القي كانت تقطن بادية مال الجزيرة العربية ووسطها" . 

وخلاصة القول أننا لا نستطيع الجزم في تحديد الزمن الذي بدأ فيه العرب أنفسهم - 
بادوهم وحضرهم ‏ استخدام هذه الكلمة علما يدل على جتسسهم المتميسز عسن بساقي 
الأجداس والقرآن الكريم هو أول مصدر ترد فيه لفظة العرب للتعير عن أبنساء الجسدسس 
العربي من بدو وحضر ( ولو جعلناه قرآناً أععجمياً لقالوا لولا فصلت آيائسه . «أعجمي“ 
وعربي 6 [ فصلت / 4 4] , وكذلك للغة التي نزل ها القرآن (( ولقد نعلم أهم يقولون 
اغا يعامه بشر » لسان الذي يُلحدون إليسه أعجمسي , وهذا لمسان عسربي مين 6 
| التحل ]٠١1/‏ » بينما اقنصر معنى لفظ الأعراب على بدو العرب فقط (٠‏ الأعراب أشك 
كفراً ونفاقاً . وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رنسوله , وال علسيم حكسيم » 
[التوبة / /1ة.- 157] ؛ وهذه هي المعاني التي لا ترال مستخدمة للفظتي العرب والأعراب 


00 
حى يومنا هل 


:الى اقم عن أن كلمة ارب | ترد في الشعر هلي القربب من ظهور الإسلام 
علما على قرمية العرب”” ". إلا أن ما جاء في القرآن الكرم يدل على أنه أصسبح للعرب 





"أ يعلبكي . رمزي . الكتابة العربة والسامية » بيرت + 1541م »ص74 علي . لقص وح 
جا ع صا ا 

(' الملاحظ أن العرب ٠‏ م تفرق بين اللفظتين عند اطلاقها على الشعوب الأخرى . كقرشم : الق بط 

والأقباط » الحبخ ن والأحباش » النبط والأنباط » الترك والأتراك . 


3 
أي . العرب والساميون » ص؟؟ . 
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8 د. عبدالله أبرالغيث #لح77ي7تبتبب يبي يبيب يي 
كيان قومي خاص جم قبل نزول القرآن بوقت لا يمكن تحديده » لأنه من غبر المعفول أن 
يخاطب القرآن الكريم قوماً بصفة ليس لهم علم سابق يما" '. 

وهكذا يتضح لنا أن لفظة العرب تعني التبدي في كل اللغات السامية » وم تكن تفهم 
إلا إمذا المعنى » ثم توسع مدلوها بمرور الزمن ليشمل كل سكان جزيرة العرب”"» دون أن 
يكون للفظة علاقة ببيان الكلام » وفصاحة المنطق » وذلاقة اللسان » كما ذكسرت ذلباك 
المصادر العربية9" . 





('» سالم . العرب قبل الإسلام » ص؛ 

(© على . المفصل » ج١‏ ) ص79 6 51 . 

زر علق فيل العا خناين تلكوت انوع مون رركت 41/10 الم يعوا لرلداجياء . 
لمعاجم العربية أن العرب موا عرباً نسبة إلى بلدهم العربات أو عربة ( مكة ) الي انتشر العرب منها ٠‏ 
فتسبوا كلهم إلى عربة لأن أباهم إسماعيل العا قل نشأ فيها ١‏ ابن منظلور . لسان العرب » مج١‏ 3 
بيروت 2 556١م‏ » مادة : عرب ) . 


ااا سمس ص لصيس 
ا م مدت 


اس ارسي سوسس يه هت 
ب ا ا ل م 














ثانبا : طدقات الفتتب: ب 
أ طبقة العرب البائدة وزمنهم : 


بقسم أهل الأخبار العرب إلى طبقتين بائدة » وباقية . وبالدنسبة للعرب البائدة » فإن 

أشهرها لديهم هي : عاد في أرض ض اليمن » وود ومدين بين الحجاز والشام » وطسم بسين 
عمان والبحرين » وجديس ف اليمامة . وقد أسموا هذه الطبقة من العرب بالبائدة لزعمهم 
أهم باذوا وانقرضوا عن آخرهي”'" 

وبغض النظر عن القول السابق بمخصوص انقراض العرب البائدة » وفي محاولة سريعة 
تحديد الزمن الذي عاشوا فيه جد أن جواد علي" يذكر أن قوم عاد وهن كسان علي 
خاكتهم من العرب البالدة قد عاشوا بعد اميلاد » وفي عهد غير بعيد عن الإسلام , بدليل 
بقاء أخبارهم في ذاكرة أهل الأخبار . 

وحن نرى هنا أن ذلك قد يصدق على طسم وجديس , نظراً لأن المصادر المي 
“كرت أن التيع اليماي حسان بن أسعد قد قتل جديس باليمامة , يسبب قلهم ملكاً مسن 
طسم كان موالياً لحمير . وحن نعرف من خلال التقوش أن حسان يهأمن , ٠‏ كان مشتركاً في 
الحكم مع والده أبي كرب أسعد ( أسعد الكامل ) خلال التصف الأول من القرن الخامس 
الميلادي2 , 





010 
3( الدينوري 1 الأخبار الطوال ؛ القاهرة اا ا ا 
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0 د عبدالله أبوالغيث 
أما عاد وغود ومدين فرمنهم يعود الى الألغين النالثة والثانية قبل المبلاد وسلوضح 


ذلك مفصلاً في الباب التالي المخصص لدراسة حضاراهم. 
ب . طبقة العرب الباقية وحقيقة انقسامهم إلى قحطانية وعدنانية : 


أما العرب الباقية فإن أهل الأخبار يقسمونهم إلى عرب عاربة وعرب مستعربة ؛ 
ويذكرون أن العرب العاربة يندسبون إلى قحطان , ومنازهم الأولى في اليمن » بيدما ينعسب 
العرب لمستعربة إلى عدنان ؛ ومنازهم الأولى في الحجاز"" . وبالنظر إلى تقسيم العسرب 
الباقية إلى قحطالية وعدنانية » فالملاحظ أن ذلك التقسيم لم يرد في البقوش العربية القدبمة 
المعروفة لنا . وقد سبق القول إن كلمة العرب في تلك النقوش كانت تقتصر على بدو 


الجريرة افر 


وكذلك ل يرد ذكر للتقسيم في الشعر الجاهلي » وكل ما ورد فيه لا يعدو أبياتا 


قيلت في التفاخر بقحطان وعدنان . وكذلك لم نلحظ أي القسام للعرب في حياة الرسول 


با ل ا ا ا ل ا ب 0 


(© إللاحظ أن هناك من يطلق اسم العرب العاربة على العرب البائدة » بينما يسمى القحطانيين 
بالعرب المستعربة والعدنانيين بالعرب التابعة ( ابن خلدوت : العبر » مج١‏ » ص ؟ / 2 دلا م). وعن 
أصل القحطانية والعدنانية لدى أهل الأخمبار ؛ انظر : الممدان . الاكليل» ج١1‏ » 
ييروت 2 1918م » ص ١٠١‏ » هلأ . 

(') يرى البعض أن التصور عن انقسام العرب إلى قحطانية وعدنانية يعكس الاتلاف القدم في ثمط 
المعيشة بين قبائل الجزيرة العربية من بدو قي الشمال وحضر في اللحنوب - انظر : بيوتروفسكي . ملحمة 
عن الملك الحميري أسعد الكامل » صنعاء » 1145م » ص55 ٠‏ 


اا اا م ا 2 ذه ا 
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الكرم » ولي عهد خليفتيه أبي بكر وعمر , ولكده يظهر بشكل واضح خلال العم 
الأموي , الذي اتسم بتعصب الخلفاء والئاس لأحد الفريقين , 


وهناك من يرى أن هذا التقسيم قد أخذه النسابة العرب عن التوراة , التى ورد فيها 
اسم يقطان واسم قيدار , حيث أصبح الأول قحطان ٠‏ والثاي عدنان””. بيئما يرى البعض 
أن المقابلة بين قحطان وعدنان ( نزار ) تعود في أصلها إلى ذكرى جد قديم يتمثل في العلاقة 
بين نزار المملكة القديجة في إقليم البحرين . وبين قحطان المملكة ا مخاورة في أسفل اليمامة , 
والقي عرفت في بعض مراحلها بمملكة كندة وقحطان7. 

هذا وقد نشب خلاف بين الدسابة حول أصل قبيلة قضاعة , التي عدها السبعض 
قحطانية ؛ بينما عدها البعض الآخر عدنانية » وهداك من يرى أنها فرع ثالث إلى جانب 
الفرعين القحطابي والعدناي7© . 

وإلى جانب ما سبق ذكره من عدم ظهور تقسيم العرب إلى قحطانية وعدنانية خلال 
سر ما ثبل الإسلام ٠‏ فإن هناك من يرف فكرة الأصل الجنوبي ( القحطانن ) لبعض قبائل 
هال الجريرة0) . وحتى إن افترضنا صحة ذلك الأصلى فالملاحظ أن تلك القبائل التي قيل 
#0102 
7 فروخ . عمر . تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية عرواحت ‏ ااقام وص لوو ع نااققية : 
الأنسات والسير اليمانية ع يحلة ريدان 0 العدد 6 38ةام 0 صه ١‏ .6 
0 زيدان . العرب قبل الإسلام » ص8١‏ . 
0 بافقيه . الأنسان والسير :ص .١١‏ 
سورع بواسضي سر امداكن أشيرنه در ا 


2 القلقشندي . فهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » القاهرة بيروت» ٠‏ 5أعمءوص:» مع 
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00 : "5 1 
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+ تت ا 209شل2لئئ 11ت 


أنما قحطانية هاجرت إلى الشمال ‏ وهي كثيرة قد اختلطت مع جاراتها العدنانية ) 
وتكلمت اللغة العربية الشمالية » وكذلك كان حال القبائل العدنانية التي هاجرت نحو 
الجنوب مكل قبيلة عك!"؟ . 

إذا فالعرب بقبائلهم المختلفة قد كونوا أمة عربية واحدة ‏ لا مجال فيها اه 
التصنيفات العرقية . أما استدلال بعض الم رخمين بأيام العرب التي دارت بين قبائل قحطانية 
وأخرى عدنانية من أجل تأكيد ذلك التقسيم , فالرد عليهم ليس صعبا , لأن أشرس أيسام 
العرب » وأطوها عمراً » وأبقاها ذكراً » إغا دارت في إطار الفرع الواحد ( قحطان 
أو عدنائن ) ؛ مثل حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان ؛ التي كانت في إطسار الفسرع 
القيسي العدناب » وحرب البسوس بين بكر وتغلب » وكلا القبيلتين تتعميان إلى قبائل ربيعة 
العدنانية , وكذلك حروب الماذرة مع الغساسنة » والأوس مع المتزرج , التي كانت كلها 
في إطان الفرع القحطاي”" . وستلاحظ ذلك بوضوح من خلال ثنايا هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا . 

ولعله من المفيد أن تم حديثنا بالقول, بأن الوثائق التاريخية الصحيحة وعلى رأسها 
الكتابات العربية القديمة ) قد أثبعت بأن الأنساب التي تغنى يما أجدادناء ويتغنى جما بعضسنا 
اليوم » ليست في معظمها إلا وهم أسطوريء لا يستند إلى أي أدلة تاريخية موثوقة. وينطبق 
عليها القول المأثور " الأنساب في أحبسسن أحوالها توفيقية, وفي أسوئها تلفيقية", وصدق 


واستول للله 6 القائل " كلكم لآدم وآدم من تراب". 
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() أبو الغيث . الدكتوراه » ص58 ٠١‏ . 
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حضارات الأقوام العربية العتيقةى 


سندرس في هذا الباب حضارات الأقوام العربية العتيقة, ونقصد يما أقوام الأنبيساء 
العرب ( عاد قوم هود ونمود قوم صالح, ومدين قوم شعيب ) التي وصفت في كتابات 
بعض أهل الأخبار بأنها من ضمن العرب البائدة. وقد سبق القول أكم أطلقوا عليهم هذه 
التسمية لاعتقادهم أنهم بادوا وانقرضوا عن آخرهم, والقول بانقراضهم عن آخرهم أمر فيه 
مبالغة واضحة؛ وهو من ابتداع أهل الأخبار, وربما كان المقصود بلفظ البائدة هو عدم 
وجود أحد من العرب يندسب إلى قبائلهم أثناء تدوين أهل الأخبار لمؤلفاتهم, حيث كانوا قد 
ذابوا في غيرهم من الأقوام» لسبب أو إآخير”" . 

وسبق القول في الفصل السابق إن بعض المصادر العربية ترفض تسمية العرب البائدة 
وتجعل تسميتهم هي العرب العاربة؛ والقحطانيين العرب المتعربة؛ والعسانانيين العرب 
المستعربة» أي أنها نعدهم هم العرب الأصلاء. ولذدلك فقد استبعدنا دسمية العرب البائدة 
وحن ندرس أقوام الأنبياء العرب المذكورين أعلاه, واستبدلناها بعسمية ( الأقوام العربية 


العتيقة )؛ وهي تسمية نتوافق مع الواقع, حيث سيتضح لنا مسن خسلال ثنايا الفصول 





0( تم إضافة هذا الباب إلى الكتاب ابتداء من طبعته الثالثة ( انظر مقدمة الكتاب الخاصة ككذه الطبعة )» 
وقد اعتمدنا في تأليفه بدرحة أساسية على محث للمؤلف يحمل عنوان:( فحر الحضارة العربية القدكة: 
رؤى تاريخية حول حضارات الأقوام العربية العتيقة عاذ قود عدو 


5 5 
مهراة اشام نين اوع اباد وي 


ص ب سس ل ا ل اللظط-- -- 1 - [ - ببس ده 
سس صصص سس وة لللللللللللسطل ب 


ِ د. عبدالله أبوالغيث سسب جح رك 


الالططة لدراستهم في هذا الباب» بأهم قد عاشوا خلال الألفين النالنة والئانية قبل الميلاد 
أي أن تاريخهم وحضاراتهم تمدل أقدم الحضارات في تاريخ العرب القديم ( وفق المصادر التي 
بين آيدينا حيث أن الكيانات السياسية المعروفة لناء سواء في جنوب الجزيرة العربية أو في 
شهالحاء لم يتعد ذكرها في التاريخ - حتى الآن - الألف الأولى قبل الميلاد, الأمر الذي يسو 
لنا إعتبار فترقهم التاريخية بأنما تمدل الفبرة العتيقة للتاريخ العربي القديم. 

ولعل ما سيتابعه القارئ في ثنايا هذا الباب» سوف يرد على تلك الدعاوي التي أثارها 
بعض المستشرقين» من أن تاريخ هذه الأقوام ز خمصوصاً قومي عاد وثمود ) مجرد ناريخ 
أسطوري لا أساس له مجرد عدم ورود قصتهم في التوراة» مغل قصة قوم مدين ربما زغبة 
منهم في تكذيب القرآان الكريم. وقد سبق لنا - في الفصل المخصص للمصادر - أن قلنا 
بأن القرآن الكريم يعد مصدراً تاريخياً يمكن الاعتماد عليه أما القول بأن ما ذكر فيه عسن 
هذه الأقوام وغيرهاء لم يكن هدفه التأريخ لحضاراقاء بقدر ما تمثل في تقديم العظة والعبرة؛ 
فذلك من وجهة نظرنا هو خلاصة ما يبغيه دارس التاريخ, وذلك بأن الغاية الحقيقية مسن 
دراسة التاريخ إنما تعمثل في "معرفة الماضي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل" , وبالتالي فإن 
الهدف الحقيقي من دراسته لا يتمثل في سرد الأحداث وترديد الحكايات المتعلقة بالأقوام 
الغابرة» والبحث عنها لذاتاء وإنما هو إستقاء العظات والدروس والعبر من تلك الأحداث) 


وبمعنى آخعر الاستفادة من خبرات الأجداد المتراكمة عبر ناريخنا الطويل؛ لأنه إذا لم يكن 








ذلك هو هدفنا من دراسة التاريخ. فإننا لن نكون إلا نباشي قبورء ومقلقين لحياة أواقفك 


الأجداد في فبورهم؛ من غير هدف يرتجى أو غاية تدشد0"©. 


ولنا في الأمم الأخرى قدوة ومثال» حيث نرى اليهود وهم يعودون إلى التساريخ 
ليعتمدون عليه في اختلاق اللقصص التاريخية؛ التي تنبت حقهم المزعوم في فلسطين والسوطن 
العربي؛ وكذلك الأمم الغربية في أوروبا وأمريكاء الذين يعتبرون اليوم بأن إحكام سيطرقم 
على مقدرات الأمة العربية والإسلامية إغا هو تكملة للمهمة (المقدسة) التي بدأها أجدادهم 
في الخروب الصليبية. وصدق الله العظيم القائل (١‏ فَاقْصّص'ْ الم نص كعَلْهُمْ يَتَفَكرُونَ » 
0 و لَقَنْ كان في قَصّصِهم عِبْرَةٌ لأؤلي الألبَّاب © 0". 


عيبي حر بح يي د 
('' أبو الغيث؛ عبدالله؛ الو حدة اليمنية في التاريخ هل كانت الأصل أم الإستثناء ؟» بحث مقدم إلى 
ندوة الوحدة اليمنية والألفية الثالئة؛ المنعقدة في جامعة إب» مايو؛ /1١٠٠5٠م,‏ ص ” . 
30س 


سورة الأعراف/ 110/5 ع . 


"سور بو ١١١‏ 4 


لللب7جج ‏ 7 راسي مس2 تر ري ري 


حضارة قوم عاد 


أولا : الزما” ه المكا: 


من الصعوبة بمدكان تحاديد الزمن الذي عاش فيه قوم عاد ونعرف من 5000 
أن زمنهم كان قريباً من عهد النبي نوح القلفكلة< الأعراف/ 5 )» ونذكر المصادر العربية أن 
الفترة الزمنية الفاصلة بين هلاك عاد وهلاك تمود تبلغ حمسة قرون تقرياً. وأن مهلك تود 
كان في عهد النبي إبراهيم اكين1'' الذي عاش في القرن التاسع عشر قبل الميلاد تقري]0) 
وهذا قد يعني - في حال صحده- - أن تاريخ هلاك قوم عاد المذكور في القران الكريم قد كان 
قربي من منتصف الألف الثالث قبل الماد تقربياً» ما يعني أن وجودهم ونشاطهم الحضاري 
كان سابقاً لذلك التاريخ بقرون عديدة . 

أما المكان الذي تواجدوا فيه ومارسوا حياتهم على أرضه فالخلاف كبير , ان 
سواء القدماء منهم أو امحدثين» حيث تراوحت المواطن التي حددها أهل الأخبار لقوم عاد 
بين اليمن والحجاز والعراق وسوريا وفلسطين ومصر, مع ترجيح كبير لكفة منطقة الأحقاف 





3 الدينوري») الأخياز الطوال» ص 4 


5 
ل مهراك» دراسات تأرئخية ص ,55٠١‏ 


لس سح 1 5 ]ا ه-<ائ2 ا 2 هئ 11 
سل ل سس 217 #ل77#١77١72727777777‏ 





سسسب جر عقا اغا 3 
في حضرموت اليمن» على أساس أن أهالي هذه المنطقة يجرمون وحى اليوم بوجود قبر النبي 
هود الليقة في أراضيهم بالقرب من مدينة تريم الحالية'"©, حيث يعد المكان المفترض لقبره مزارا 
لكثير من المسلمين من داخل منطقة حضرموت وخارجها حى أيامنا هذه. 

تجدر الإشارة إلى أن بعض المؤرخين المحدئين يرفضون قول أهل الأخبار بأن ديار عاد 
كانت في حضرموت اليمن: ويذكرون أنها كانت في شمال الجزيرة العربية مجاورة لديار تمودء 
مستندين في ذلك على ما جاء في الخريطة الني رنعها الجغراني اليونابئ بطليموس لجزيسرة 
العرب» وظهر فيها أسم شعب (02011186 ) الذي يعتقد أن المقصود به عاد في منطقة 
مال غرب الجزيرة العربية': إلى جانب قوهم أن الأحقاف- التي ذكرها القرآن الكريم 
موطناً لقوم عاد”" - لا تعني مكانا محدداً بعينه وإنما تعني الرمال بعامة, والجريسرة العربيسة 
أكثرها صحاري ورمال”2. 

وقد حاول بعض الباحثين التوفيق بين الرأيين بالقول إن عاداً قد القسمت إلى أولى 
وثانية حيث عاشت الأولى في جبوب الجزيرة» بيدما عاشت الثانية في مالحا وكان أفرادهما 


عبارة عن جاليات هاجرت من جنوب الجزيرة” '. ويستند القائلون بوجود عاد أولى وثانية 





)0 الصعيدي» حضارات» ص؟/ا- 5/. 

('؟ انظر الخريطة لدى: 345 .2 .50161181 
روه الأحقاف / .1١‏ 

هبوء العرب قبل الإسلام» ص /. 


”© يحيى» العرب في العصور القديعة» ص .١11 1١5175‏ 
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إلى قوله تعالى : ( وَأَهُ أَهْلَكَ غاداً الأولى » ''. وربما بناء على ذلك عد أحد الدارسين 
بأن ما عرف بالكتابات الصفوية في أقصى شثهال الخزيرة العربية ما هسي إلا نقوش لقسوم 
عاد" إلا أن الفارق الزمني بين التاريخ الذي يضعه الدارسون للنقوش الصفوية ( الحقبة 
الواقعة بين القرنين الأول والرابع المبلاديين)””", وبين التاريخ الذي عاش فيه قوم عاد 
الللدكوريين في القرآن الكريم - المشار إليه آنف- يقف حائلاً أمام هذا الرأي. 
ثانيا : الشعب والحضارة: 

يصدف العاديون بأهم أقدم قبيلة من قبائل العرب البائدة» وقد أسرف أهل الأخبار في 
وصف عظمة أجساه أبناء قوم عاد إعتماداً على تفسير الآية الكريمة (٠:‏ وَرَادَكُمْ في الْخلق 
بَسْطة 6) حيث وصل طول الواحد منهم في بعض الروايات إلى خمسمائة ذراع, 56 
1 0ن :0 سجاوه الحاو لي ريهز غرهم لازا اويا جتن انو 
به بعض الأفراد والعشائر في وقتنا الحاضر من ضخامة الأجسام مقاونة بغيرهم, مستدلين با 
كانت توصف به فراعنة مصر من الضخامة والطول؛ وهو ما كذيه الوافع بعد كشال 
مومياقو00. ش 
كك سورة النجم / 6٠‏ المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين. مروج الذهحب. ج؟» تحقيق/ محمد 


عن الديح عبن )شين بيروت» ( دع نت )) ص ١ك‏ 


5 ب : ع “0 
0 اللم يوسف» نقوش صعوية: ص 88-50 , 


ِ 
, هبو؛ الأيجدية» ص .41١‏ 
98 سورة الأعرافن / 533 


بك . 500008 
مهران» دراسات تارئؤية ضر 13 7150-0 


-<ككججججي 22 111111 


الالسلللببببب ب ب حر حضارة قوم عاد _) 
وبغض النظر عن حقيقة ضخامتهم تلك, وعلى الرغم ثما ذكره القرآن الكريم مسن 

بقاء مساكنهم بعد هلاكهو” إلا أننا لا نستطيع أن نحدد المخلفات والبقايا الأئرية التي 

يمكن نسبتها إليهم؛ وذلك لما سبق ذكره من اخختلاف المؤرخين في تحديد ديارهم التي عاشوا ١‏ 

فيها. وينطبق ذلك على مدينتهم إرم, التي جعاتها روايات أهل الأخبار مبنية من الأدهب 

والفضة وعجزت تلك الروايات عن تحديد موقعها بصورة مؤكدةءحيث أمتدت أماكنها ما 

بين أبين اليمن جنوباًء ودمشق الشام ثمالاً» وإسكندرية مصر غرباً وأور العراق شرقاء بل 

إن بعضهم قد جعل منها مدينة متنقلة تدور في الأرض» فتارة تكون في الشام وأخسرى أي 

اليمن وثالئة في الحجاز وهكذا في بقية أصقاع الأرض؛ ومن الواضح أن تلك الروايات 


ليست إلا أساطير أضافها المفسرون نقلاً عن الإسرائيليات”"" 

أما ما بمكن أن ( لستشفه عن حضارتو, من خلال سور القرآن الكريم التي تطرقت إلى 
ذكر قصعهم مع نبيهم هوداقئتة فيتمغل في التالي: 

-١‏ أنمم قوم عرفوا البناء المتقن» وأقاموا المصائع ( القصور والحصون )» ( أتبثون 
وات ال 2 ه 5 ع ركس رود 7 0 
بكل ريع ايد تَحبَيُونَ )١7/(‏ وَتَتَخِذون مَصَانِعَ لعلكم تخلدون 2262090 

؟- أنهم قوم عرفوا الزراعة وتربية الحيوان ( الأنعام)؛ وأقاموا البساتين ( الجنات)»؛ 





(') سورة الأحقاف / .١١‏ 
0( ابو شهبة,. عمك بن محمد الإسرائيليات والموضوعات قِ كتب التفسيرء»ط ه» مكتبة السنة ©>» 4 
القاهرة(د. ت)»؛ ص ”1/87. 


قا ورة الشعراه 1111 


]> ٌُُُْؤُؤُ]ٌُُ]ٌلىلصلش ال للللللللللسسش72 155959559511007 








أمَدكم ِألْعامِ وبين 8٠ح‏ وجنات وَغْيُوفٍ (؛ 031 6 ١‏ يرل السَّمَاءً عَلَيْكُمْ 
مذرارا 276 
؟- أم قوم تميزوا بالقوة. والترف والرخاء في المعيشة» ( وَأئرَفاشْ فى الحاو 
الدئيًا 6 (7» ( وتزذكم قو إلى فوتكم © (4). 
نخسم الحديث عن الجبانب الحضاري لقوم عاد بعساؤل حول نظام الحكم الذي كان 
سائداً بينهم, وخنصوص ذلك نجد أن القرآن الكريم لم يعطرق صراحة إلى هذا الموضوع , بل 
ألمح إليه إلماحاًء حيث بمكن أن نفهم من بعض الآيات أن هناك سلطة ترعمت المقاومة لدعوة 
النبي هودائة: وتمدلت بالملأ( قَالَ الْمَلُ الْذِينَ كوا من قَوْمِهِ إِنا لترَاكَ في سَفاهَةٍ وَإنُا 
نك ين لفن (15) 6 ” وقد قيزت هذه السلطة بالجيروت والعنادط وَائبُعُوا أَمْرَ 


ب ل سس 


)١(‏ سورة الشعراء / 7# 4 ؟, 

(؟) سورة هود / 7ه. 

(6) سورة المؤمنون | 00. 

(؟) سورة هود / 7ه. 

(5) سورة الأعراف/ 1 » وقد قصد القرآن الكريم (بالملاعم أهل الحل والعقد أو ايئة الاستشارية في 
زمن القوم الذين يتحدث عنهم. ومن ذلك ما ذكره عن؛ ملاء قوع نوح (الأعراف /.1)» وملاء غود 
(الأعراف ره /ا), وملاء مدين (الأعراف/0.م): وملاء فرعون يرسف (يوسف/41)» وملاء فرع ون 
موسى ( الأعراف/ )١١7‏ وملاء ب إسرائيل ( البقزة /65 5)» وملاء سبأ (النمل/5؟): وملا 
سليمان (التمل/مع, زملاء قريش وص /ا): 


سيبح حمر 0 20001311 
كُل جار عبيد ) ١‏ وإن كان يمكن أن نفهم من آيات أخرى أن صفة الجسبروت كانت 
صفة عامة لجميع أبناء الشعب العادي (( وَإذَا بَطَنْكمْ بَطَكُمْ جبارينَ بن 00". 

ثالثاً: ارم عاد وحقبقتها التاريخية' 


أختلف المفسرون وأهل الأخبار في المقصود يارم ذات العماد التي ذكرت في القرآن 
الكريم ( آل ترى كيف فَعلَّ رَبك بعَادٍ 2 رم ذَاتِ الْهمَادٍ © الِْي َم يحل مها في 
البلاد 4, وقد أجمل ابن كثير في تفسيره تلك الاختلافات» حيث عدها البعض وصف لقبيلة 
عاد ويصبح المعنى ( عاد إرم ) لأن المراد - حسب قول أصحاب هذا الخبر- إما هو الإخبار 
عن هلاك القبيلة بدليل قوله تعالى في الآية التالية ( التي لم يخلق مثلها في السبلاد )» جم 
كانت قبيلة عاد قد وصفت بعدل هذه الأوصاف في آيات أخرى: ١‏ ( وَرَادَكُمُ في الخلق 
بَمنْطّةٌ 4, ( وَقَالُوا م أَشَدُ مِنَا قُرَةَ 4 إلى جانب قولهم أنه لو كان المقصود المدينة ولسيس 
القييلة لقال ( التى لم يعمل مثلها في البلاد وليس لم يخلق) وبالتالي فإن المفصود بالعماد في 
الآية إما أن يكون طول قاماهمء أو الأعمدة الشداد الني ترفع يما بيوقم المصنوعة من الشعر 
(اخيام ): 


وبالمقابل فإن هناك من ذكر أن الأقصود بارم إنما هي مدينة إرم التى كانت بيست 
المملكة العادية ( العاصمة ) ويكون المعنى ( عاد وإرم ذات العماد )» وتكون صفة ذات 
العماد هنا وصف لدينة إرم ويقصد به أبنيتها الضخمة التي ميزت هذه المديئة. وقد بالغ 





19 شؤرة اهوة /:65: 

١؟)‏ سورة الشعراء / .١7١‏ 

) عن ماورد هنا بخصوص إرم عاد انظر: أبوالغيبة. واةت ب اللضارة الدربية القضقة . رؤية 
تاريخية حول .حضارات الأقوام العربية العتيقة» محلة كلية الآداب» جائعة بغذات العدد وري :5 ١+‏ 5م 
صة إعلا .١‏ 


0 


م ع ع اح 222 








بعض القائلين بهذا الرأي ني وصف مدينة إرم وجعلوها مبنية من الذهب والفضة والجسوهر, 
العراق وأخرى في مصر, وهكذا في بقية أصقاع الأرض. 


وبغض النظر عن الجالغات اللشار إليها - والتي نضم صوتنا إلى صوت ابن كدر في 

عدها من الخرافات التي وضعها البعض نقلاً عن زنادقة الإسرائيليين - فإننا فيل إلى ترجيح 

ْ الرأي القائل بأن ( إرم ) إنما هو اسم لمدينة عادية وليس اسماً مرادف لقبيلة عاد, وقد بنينا 

ترجيحنا هذا اعتماداً على العديد من الملاحظات التي نرى أفها تفند المعطيات التى اعتمد 

عليها أصحاب الرأي الآخر القائل بأن المقصود يارم إثما هو قبيلة عاد., ونتمشل هذه 
المللاحظات في التالى:- 


-١‏ بالنسبة لقوفهم: أن إرم صفة غيزية لعاد لا ينفي كون إرم مدينة لأن وصف قبيلة عاد 
بأهها عاد إرم قد يعني أن القبيلة نسبت إلى الإقليم الذي تعيش فيه أو إلى أهم مدنه, وقسنا 
غبيزا ها عن أحد فروعها أو عن قببلة أخرى تحمل نفس الإسم» كقوهم أزد عمان وأزد 
السراة. 

؟- أما قوم بأن السياق كان يتحدث عن إهلاك القبيلة فلا ضير من ذكر عاصمتهم 
وعظمتها في هذا السياق لكوفا المكان الذي نزل فيه العذاب, ولكون عظمتها شاهدة على 
نكرافهم للنعمة التي هم فيها والتي تستحق الشكر ولين الكفران الذي بسببه استحقوا 
نزول العذاب» ويذكرنا هذا بقوله تعالى «( وَلَقَدْ كَذّبْ أَصْحَار الججر لْمرْسَلِينَ 4. مسع 
أن المقصود كل قوم ثمود في الجر وخارجها. ظ 


7- وفيما بخص قوهم أنه لو كانت إرم عبارة عن مدينة وليس قبيلة لما قال في اللآية العالية 
(ر التي لم يخلق مثلها في البلاد 4 وإنها سيقول ( التي م يعمل مثلها في البلاد )» فذلك ليس 


كلاما قطعيا لأن الخلق لا يقتصر إطلاقه على أفعال الله سبحانه وتعالى فقط ويجوز إطلاقه 


عطضللل+- س ‏ س ت -.؟ء-_-1 .1 لبه - ملل ٠ ٠ - ١ ١ ١ ١ ١ ١١‏ ر ر رو د 
2 يل 20 





سالب هه حشارةشعءدر__) 
على ما يفعله البشر» مثل قوله تعالى ( إنمَا َعبدُونَ مِنْ ذُونٍ الل أوئانا وكَحْلْقرنَ إفكا 4. 
وج إن كانت صفة الخلق قاصرة على الله فلا مانع أن يكون الضمير في قوله ( لم يخلسق 
مثلها) عائداً على قبيلة عاد المذكورة في بداية الكلام وتكون إرم مشمولة بصفتها جزءا من 
القبيلة, أو يكون ذكرها عبارة عن جملة اعتراضية لا تمنع عودة الضمير بعدها على ما ذكر 
قبلها أي قوم عاد), خصوصاً أن ذلك يتكرر في العديد من السور القرآنية. 


- نصل أخيراً إلى قولهم: إن المقصود بالعماد في الآية هو أعمدة خيامهم, ففالعودة إلى 
معاجم اللغة وجدناها تذكر أن عمود البيت يجمع على صيغة ( أعمدة) و ( عمد ). أما 
(العماد ) فالمقصود با لديهم الأبنية الرفبعة والواحدة منها (عمادة ). وهدا يرجح كون ( 
إرم ) مدينة ذات أبنية مرتفعة» يؤكد ذلك ما سبق أن ذكرناه من أنهمم قد عرفسوا البنساء 
وأقاموا القلاع والحصون ( اتبنون بكل ريع آية تعبنون 70 وتتخامون مصائع لعلكم 
تخلدون 4 إضافة إلى تصريح القرآن الكريم بأن مساكنهم قد بقيت بعد تدميرهم (فَأَصْبَحُوا 
لا يُرَى إلا ' مَسَاكنَهُمٌ 4 وذلك رغم الريح الشديدة التي تعرضت ا ل[ بريح صَرْصرٍ 
عَاِية» ولذلك فهي ل تكن من الخيام بطبيعة الحال. . ويدخل ضمن هذا قوهم: بأن ذات 
العماد ربجا يكون المقصود بما طول قامات قوم عاد لأنه لا يتعارض مع ما ذهبنا إليه على 
أساس ما سبق ذكره من أ أن القبيلة ربعا تكون قد نسبت إلى عاصمتها أو مدينتها الأشهر 
ويكون المعنى ( قوم عاد- الساكنين مدينة إرم- ذوي القامات الطويلة ). 


وبناء على ما تقدم ذكره فنحن نرى أن إرم - في الغالب - ما هي إلا مديبة لقوم عاد 
وإذا كانت كذلك فلا بد أن تكون عاصمتهم ( بيت مملكتهم أو على الأقل أهم و أشهر 
حواضرهم. ويبقى السؤال أين الموقع الحقيقي هذه المدينة» وهذا سؤال من الصعب الإجابة 
عليه في الوقت الحاضر ما لم نتمكن من تحديك البقايا الأئرية هذه المدينة؛ الى لا يسستبعد أن 
تكون مطمورة تحت الرمال في مكان ما من أرض الجزيرة العربية المترامية الأطراف. 
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رابعا : الدعوة والمضير: 


يذكر القرآن الكريم صراحة أن شعب عاد كانوا يعبدون آلهة ونية [إ ما كحنم 
بتاركي الِهبَِا عن عن فلك © 2'7» ومع أنه لم يسم لنا الأصنام التي كانوا يعبدوها إلا أن البعض 
قد سماها وجعلها ثلائة أصنام ( صداء وصموداء وهرد) " » وف كل الأحوال فإن كل ما 
نعرفه عن دعوة البي هود كيلا لعَيكل لقومه عاد هو و أنه دعاهم لعبادة الله وحده, شكراً للنعم التى 
من با الله عليهم ( وَإِلَى غَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قال يا ل يا قوم اعْبدُوا الل ما لَكُمْ من إل عر 204 
( ويا قوم استغفروا ربكم ثم ُوبُوا يِه يُرْسِل السّمَاء عَلَيْكُْ كمْ مذرارا وَيَرِدْكُمْ فوَةٌ إلى 
ركم 96 ولم يرد في القرآن الكريم تفاصيل أخرى عن طبيعة هذه الديانة وتعاليمهاء 
وهل كان ها كتاب سماوي أم لا. ْ ٠ ٠‏ ش 


وبغض النظر عن طبيعة الديانة التي أتى ها نبي الله هوداكئلاء إلا أن مصيرها قد تمثل 
في رفضها من قبل قومه عاد ( ولك عَاذ جَحَدُوا بآيات رَبّهِمْ وعَصيوا رُسْلَهُ 06 وت 
كلمة رسله الواردة في الآية السابقة بصيغة الجمع تساؤل عما إذا كان هناك أكثر من رسول 


قد بعثوا إلى هذا الشعب, ومن الصعب الإجابة عن هذا التساؤلء خصو صا أن القرآن 


1 5 
0 سو زه ضود ا ب 
0 الصعيدي» حضارات» ص ا 
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ور 0 الع" 
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سورة هود / 9ه. 


سورة ود / 53 


ملسا ا ا ا لبد ربر_ ل ال0نا اه 
لا طح ب >ل__-_-_-_-_-1 1 ددم 


لاسسلل لب ب تش شار قوع ) 
الكريم في سوره المختلفة التي تحدنت عن قوم عاد لم يذكر لنا إلا رسول وحيد هو 
( هودالية ) 7 
وبالعودة إلى تفسير الآية لدى ابن كثير7", وجدناه يذكر أن المقصود برسله هنا هم جميسع 
رسل الله " وذلك أن من كفر ببي فقد كفر بجميع الأنبياى, لأنه لا فرق بين أحد مهم في 
وجوب الإبمان به, فعاد كفروا بمود/2ة: فزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل ". 
اال ا 
بالقضاء عليهم بواسطة ريح شديدة» أرسلت علبهم جزاء كفرههي”" بعد أن نجى | الله نبيه 
هوداكعة ينلا ومن معه من المؤمنين به 2 وَلْمًا جَاء مركا نجنا مُودا وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحَمَةٍ 
نا 4©, حيث يرى بعض المؤرخين أنهم شكلوا ما عرف بعاد الثانية كما سبقت الإشارة؛ 
وظل فيهم نبيهم هوداكيكلة حتى توفاه الله. وكما اختلف المؤرخون حول موطن عاد ومكان 
مدينتهم إرم: فقد اختلفوا أيضاً في البقعة التي احتوت رفاة النبي هوداتناة, حيسث جعلها 
بعضهم دمشق وبعضهم فلسطين وبعضهم مكة, أما أرجح الآراء فقد جعلتها حضسرموت 
اليمد ”© كما سبق وذكرنا. 





0 ر هذا مع قوم صا (الحج ر/١٠8)»وقوم‏ شعيب (الشعراء/177١)‏ . 
( ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل» 7 تفسير القرآن العظيم» ج١»‏ دار مصر للطباعة؛ القاهرة؛ 
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ابعل اللاي 


حضارة فوم ثمود 


أولا : دهران تاريخيان لثمود : 

قبل أن نعمل على تحديد الزمن الذي عاش فيه قوم تثمود, يجب التنبيه إلى أن هناك 
حضارتين منفصلتين من الناحية الزمنية؛ عرف أبناء كل منها باسم ثود. وقد عرفنا الحضارة 
الأولى من القران الكريم وكتب المفسرين والإخباريين العرب» وذلك في سياق إيرادها لقصة 
نبي الله صاحاقفية المرسل إلى قومه مُود. أما الخضارة النمودية النانية فقد عرفناها من خلال 
نقوش الكتابات المنسوبة إليهم ( التقوش النمودية )» وكذلك من كتابات الشعوب الجاورة 
لهم. ولذلك» ومن أجل التمييز بين الفترتين التاريخيتين للحضارة النمودية؛ فإننا سوف نطلق 
على ثمود المذكورة في القرآن الكريم إسم ( تود الدهر الأول )» وعلى ثمود المذكورة في 
النقوش إسم ( ود الدهر الثاي ا” يحدث إلتباس لدى القارئ 17 يتابع حليئنا 
عه ظ 
جح 7 صصص رس _ 
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ثانيا :اتزمان والمكا: 


وبالدسبة لزمن مود الدهر الأول فقد جاء في القرآن الكريم أن ود هم خلفاء قوم 
عاد ( وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمُ حُلَفَاءَ من بَعْدٍ عَادٍ © 7" وأن وجود عاد وتمود كان قبل مبعث 
ابي موسى إلى بني إسرائيل ( كم يَأكُمْ تيأ الاينَ ين قنْلِكُمْ قَوْمٍ لوح وَعَسادٍ 
وَتَمُودَ 24" الذي كان خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد تقريباًء وأن المصادر العربية قد 
ذكرت أن مهلك تود صالح كان في عهد النبي إبراهيم لعلة؛ الذي عاش في القرن التاسسع 
عشر قبل الميلاد تقريياً, وذلك قد يعني أن ثمود (الدهر الأول) عاشوا في زمن سابق لذلك 
التاريخ» ربا بمند إلى النصف الثابئ من الألف الثالئة قبل الميلاد. 

أما ود ( الدهر الثائ ) فيمكن تحديد زمنهم بناء على التاريخ الذي يضعه الدارسوت 
لكتاباقم - المدونة بخطهم الثمودي المشتق من خط المسند اليمني القليم - التي بمتد زمنها في 
الفعرة الواقعة بين القرن الثامن ق.م والقرن الرابع الميلادي””. 

أما فيما يخص المكان الذي عاش فيه قوم تمود, فالمصادر العربية تجمع على أن مود في 
دهرها الأول كانت تسكن الأرض المعروفة بالحجر الواقعة في وادي القرى بسين الخجساز 


والشام, ويسود الاعتقاد أن حجر تود هي ال موضع الأثري المسمى ( مداثن صالح 34 ( را 
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ميت بيمذا الإسم نتيجة لهذا الاعتقاد )» لكن بعض المؤرخين المحدثين بميلون إلى أن مسدائن 
صالخ ليست هي حجر ثمود, بل حجر الأنباط؛ أما الموقع الحقيقي لحجر تود في نظرهم إن 
هو موضع الخريبة الحالية الواقع على بعد عشرة أميال من هدائن صالح, وذلك لأن وصف 
العذاب الذي أصاب مود فوم صالح, كما ذكر في القرآن الكريم ١‏ الرجفة > الرلزلة... ) 
لا يتحقق في مدائن صالح الحالية'". 

أما موقع تمود ( في دهرها الاي ). فهو حسب المواضع التي وجدت فيها نقوشهم, 
التي تقسم إلى ثلاث حقب هي: ( الحقبة المبكرة), الممتدة من القرن الثامن إلى القرن الثابئ 
قبل الميلاد, وتتمثل بالخط النمودي التيمائي» والنمودي النجديء وتليها ( الحقبة 
المتوسطة), الممتدة من القرن الثاي قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي, ويمننها الخط 
الفغمودي الحجازي, الذي الحصر استخدامه بعد الميلاد في أواسط الحجاز فقطء أمافي 
( الحقبة المتأخرة )» الممعدة حتى القرن الرابع الميلادي, والمتمثلة بالخط القمودي التبوكي 
( الذي يتداخل مع الخط الصفوي )» ويندر وجوده في نجد والحجازء نظراً لنزوح القبائل 
العربية النمودية نحو الشمال.حيث استقرت في المنطقة الممتدة بين نيما جنوباء والجوف 


شرقاء وحوران شمالا (جنوب دمشق)!. 
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بس لجر جطئارة قوم الود 59 
ثالثاً:الشعب والحضارة: 


اخدلف أهل الأخبار حول أصل الشعب الثمودي ١‏ في الدهر الأول )» بين قائل أهم 
من ذرية المؤمنين الناجين من قوم عاد مع نبيهم هود اتكلة» وقائل أنهم إنما ينتمون إلى العماليق 
إنها كانت في اليمن قبل أن يغلبهم الحميريون ويجلوهم إلى منطقة الحجر في مال الجريسرة. 
المصادر التي تتحدث عن ذلكء إلا أنه بإمكاننا أن ننفي الرأبين الأخيرين؛ وذلك لأن الرمن 
الذي عاش فيه النموديين في دهرهم الأول يعد سابقا لزمن ظهور البهود في عهد موسى ككل 


القديمة النصف الثا من الألف الأولى قبل الميلاد. 


وعلى الرغم من أن الثموديين ( في دهرهم الغان » قد ذكروا - إلى جانب 
تقوشهم - في نقوش الآشوريين والسبئيين» وكذلك في المؤلفات اليونانية والرومانية؟", إلا 
أننا لآ نستطيع القول أن النموديين المذكورين في النقوش هم أنفسهم النموديين المذكوريين 


في القرآن الكريم» نظراً للفارق الزمني بين الفترتين'"»بالإضافة إلى ما تعكسه النصوص 
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الممسوبة إليهم من صورة مخالفة لما جاء في القرآن الكريم عن تُود, وإن كان ذلك لا يعني 
بالضرورة عدم وجود علاقة عرقية بين الطرفين0". 

وفيما يتعلق بالحضارة التمودية ومظاهرهاء فإن كل ما نستطيع ذكره عنها في الدهر 
الأول. هو تلك الإشارات التي وردت في القرآن الكريم. 

ونعمغل في التالي: 

١‏ > البراعة في فن البحت والبناء» حيث كانوا ينحتون بيوم في الجيال ويبسون 
التصور في السهول ( وتؤأكم في الأرض تتخيذونَ ين منهولها فُصنوراً وتيُون الجتال 
يونا 6*"". وقد استمر أهل المناطق التي عاشت فيها تود صا الال بمارسون هذه التقنية 
النمودية المبكرة من بعدهم؛ وكان منهم اللحيانيون والأنباط الذين يعتقسد بأن أصوهم 
غُودية7, 

؟ - تمارسة الزراعة المتنوعة, وخصوصاً زراعة النخيل, إعتمادا على العيون المائية 
(١‏ في جنات وَعْيوفٍ )١69(‏ وَؤُروع وتخل طَلعَْامَضِيمٌ (048) 6 ورا يكون من 
المستبعد الاعتقاد بأن المقصود بالعيون المذكورة في الآية السابقة هي أغار أو غيول دائمة 


الجريان ,نقول ذلك مستأنسين بآيات أخرى وردت في قصة قوم نود وتتحدث عن قسمة 
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للم يمحر 2010 
الماء بينهم وبين الناقة ( قَالَ هَذِهو ناقَة لَهَا شرب ولكم شرب يوم مَعْلُوم زه 2740 
الأمر الذي يدل على قلة الماء لديهم» حيث نذا كر كتب التفسير أن الفموديين في مديتهم 


الحجر كان لحم بئر هي التي كانوا يقعسمون ماءها مع الناقة””". 


ولا زالت منطقة شثمال غرب الجزيرة العربية التي عاشوا فيهاء تشتهر حتى اليوم بحرافها 
الخصبة ذات الآبار العذبة» وبعمرها المميز الذي يعد من أجود أنواع العمور, الذي يذكرنا 
بنخيل نود ذات الطلع الحضيمء المذكورة في الآية. 

م - وغي أن الآبات القرآنية قد سكعت عن نظام الحكم الذي كان سائداً في ثمود 
عند بعثة صا لاقلا إلا أنها قد تحدثت عن الرفاهية والأمن الذي كان سائداً بينهم'", الأمر 
الذي يوحي بسلطة تنظم شؤود ذلك امجتمع, وقد تحدث القرآن الكريم عن ( ملاء غُود)ء 
وتحدئت كتب التفسير عن ( نادي غود )) وهو ما يذكرنا بأنظمة الحكم التي سادت بعد 
ذلك في بعض المدن العربية خصوصاً مكة التي تميزت بدار الندوة وملائها المذكور في القرآن 
الكري؛ ولعل التسعة الرهط الذين جهزقم بمود لفل الناقة وتحاولة قعل صاعلا يسذ كرنا 
بالفتية الذين جهزهم قريش لقتل الرسول محمد يخ قبل هجرته إلى يغرب في القصة المعروقة 


( وَكَانَ في الْمَديَةِتِْعةُ رهط يُفْسدُونَ في الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ 0 4))''. 
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كان ذلك ما استطعنا قوله عن مظاهر الحضارة الثمودية في الدهر الأول, أما وضعها 
قي الدهر الثابي» فنفهم من نقوشهم ورسوماقم أنهم كانوا يشكلون مجتمعا حضريا أكثر منهم 
بدو؛ حيث مارسوا الزراعة والصيد وركبوا البحر بسفنهو”", وعرفوا الطب والمعالجمة”". 
ويعتقد أن الشموديين كانوا هم أول من قاد القوافل الأولى بين اليمن والشام””, حيث قاموا 
بدور الوسيط التجاري بين المنطقتين نظراً لوقع بلادهم المهم في أعالي الجزيرةالعربية» على 
الطريق التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية بالشام ومصر وعالم البحسر المتومط, 
نستدل على ذلك من وجود النقوش النمودية في اليمن وسيناء وإيلة ( العقة ), وكلها 
مراكز تجارية هامة في تلك الفترة. ووجدت عبارات في نقوشهم تفيد أنمم كانوا أهل قوافل 
أو حماة قوافل» مثل عبارة ( أهل عر ) أي أهل العير©. 

د 0 م بن فى جى بت 
رابعا: حجر تُمود وموقعها الحقيقي”: 

م يدر خلاف بين المفسرين وأهل الأخبار حول الحجر المذكورة في القرآن الكسريم. 
مثلما دار حول إرم عاد السالف ذكرهاء والأيكة المذكورة في قصة الببي شعيب كما 


سنوضح ذلك في الفقرة التالية» فقد اتنفقت المصادر العربية بأن الحجر كانت مسن مواطن 
النمودين الذين قطنوا فيها وما حوها من الأرض الممتدة بين الحجاز والشام, وربما كان 





)١١(‏ مهران» دراسات) ص 9884- 85م ؟. 

اللسممة نقوش تمودية من الحوف» ص .7١‏ 

(؟) بافقيه»ء السعيدة) ج١ء»ص‏ 15. 

(1) الروسان» القبائل الشمودية والصفويةء الرياض؛ 3.47 ١ام»‏ ص47 .١‏ 

5 ) ناقشنا ما ورد في هذه الفقرة من حلال العديد من المراجع ف بحثنا عن الأقوام العربية العتيقة» 


صر كا 3-١‏ ل 


ل 2333 سس بح سس سس لت 
ل م م مس 7س ىل لللللللصصصطططسسشطمب 








سسحت عزون ) 
سبب ذلك الاتفاق عائدً إلى الرواية التي تذكر أن الرسول ( ص ) قد مر في:الحجر أثساء 
سيره إلى تبوك في السنة التاسعة للهجرة: واخبرهم بأنها ديار قوم غود وحدد لهم الأماكن 
التي كانت ترتادها الناقة المذكورة في قصة نبي الله صا المرسل إلى تمود. 


ويسود الاعتقاد أن حجر ثمود هي الموضع الأثري المسمى ( مدائن صاح) » ( التي ربا 
ميت هذا الاسم نتيجة لذلك الاعتقاد )» لكن بعض المؤرخين المحدثين بميلون إلى أن مدائن 
صالح ليست هي حجر مود بل حجر الأنباط. أما الموقع الحقيقي لحجر ثمود في نظرهم إنها 
هو موضع الخريبة» الواقع على بعد عشرة أميال من مدائن صاح؛ وذلك لأن وصف 
العذاب الذي أصاب الثموديين قوم البي صاح, كما ذكر في القرآن الكريم ( الرجفة - 
الزلزلة ) لا يعحقق في الموقع المعروف بمدائن صالح, ويتحقق وفق مشاهدة بعضهم في موقع 
الخريبة وإن كان بعضهم قد وقع في خطأ آخر باعتبارهم أن الخريبة هي مدينة العلا الخالية 
(ديدان)» وربما كان سبب ذلك هو تقارب المواقع الثلاثة. والصحيح أن الخريبة غير العلا 
لأن الخريبة تقع إلى الشمال من مدائن صالح, بيدما تقع العلا في الجهة الجنوبية منها. 


ونحن إذ نميل إلى ترجيح هذا الرأي فإننا نتساءل حول ما إذا كانت الحجر هي عاصمة 
الثموديين: ولعل الإجابة بنعم هي الإجابة المنطقية على هذا السؤال؛ وذلك لأن الحجر قد 
حلت في القرآن الكريم نيابة عن بود في قوله تعالى ( ولقد كذب أصحاب الجر المرسلين 
6 الأمر الذي يعني أن ملأ ثمود ( علية القوم ) - الذدين وصفوا في آيات أخرى أفم مسن 
تزعموا تكذيب نبيهم صاح - كانوا يعبشون فيهاء وفيها دارت قصتهم مع الناقة, غالبا 
هي المدينة التي ذكرت في قصة البي صالح وقومه مع تود ف( وَكَانَ في الْمَبَةِ َم رط 
يُفُسدُون في الأَرْض ولا يُعمْلِحُونَ ». وبالتالى لا يمكن أن تكون لها كل هذه المكانة إلا إذا 
كانت هي عاصمة الإقليم الغمودي الممتد بين الحجاز والشام حسبما ذكرنا سابقاًء أو على 
الأقل الحاضرة الأولى لهم في حالة افتراضنا عدم وجود كيان سياسي منظم لهم (دولة مملكة) 
كما يذهب إلى ذلك بعض المؤورخين. 











سس 




















خاضها 7 الدعو 3 و المضو.: 


ورد في القرآن الكريم أن تود في عهد صاحالئ كانوا يعبدون آلحة وثنية من دون الله 
( يا قوم اعْبدُوا للَّهَ مَا لَكُمْ من إلَه غَيرةُ 4 <0),وأن ديانتهم الوثنية كانت متوارثة مل عهد 
أسلافهم. ( أَتَنْهَان أن تَعبدَ مَا يَمْبْدُ كبازآنا 204 فبعن ال إليهم نبيه صا اليك وعندما ألم 
عليهم في دعوته طلبوا منه آية فكانت الناقة» ولكنهم لم يستجيبوا له واستمروا في غيهم, 
وقاموا بعقر الناقة» بل ومحاولة قتله هو". 

ورغم أن الآيات القرآنية التي تحدثت عن نبي الله صاح اقيق لم نفصلا لنا طبيعة 
دعوته وتعاليم ديانته الجديدة إلا أن الآيات القرآنية قد حدثتنا عن نمي السنبي صا حقو 
لقومه عن الفساد الذي بمارسونه ( ولا تخترذا في الأرْضٍ مُفْسدِينَ 96 من غير أن توضح . 
لنا كنه ذلك الفساد. ونعرف من كتب التفسير أن الدساء الشموديات هن من تولى قيادة . 
المقاومة ضد الدين الجديد, 5 الخرضات الرئيسيات على قعل الناقة ومخاولة قبل 
صاح لتقل وقدمن أنفسهن متعة لمن سينفذ المهمة©. والسؤال هنا هل كان الفساد 
الأخلاقي هو الذي عناه صالحاً في الآية ؟ وهل كانت المرأة النمودية تتمتع بحرية مطلقة في 
تمارسة نرواهًا ؟ فجاءت ديانة صاح لتق الجديدة لتنهى عن ذلك ؟ ومع أننا لا نملك إجابة 
مؤكدة عن الأسئلة المطروحة, إلا أننا نكتفي بالإشارة إلا وضع المرأة النمودية في نقوش 
الدهر الثائن» حيث دلت مناظر الدساء على أن المرأة الشمودية كانت شديدة الرغبة في الترين 





ىع 9 
سورة هود / .5١‏ 


للق 


سورة ضود 1 17 . 
8 سورة الأعراف / لالا- سورة التمل / 48. 
7 صورة الأمراف ليد 


“او كوو حادق سمال ونه 
ما ةا سا 


الللبالبابج ب بر رر ورور 0 لحجج ‏ - -_-_-___  _‏ ر رر م 
سس لط .م 0_7 


الل ار 0 200101011101 
وارتداء الحلي بمختلف أنواعها('': ونفهم من بعض نقوشهم أن المرأة اللعوب مع الخمرة 
كانت من الأشياء الحببة إليهو'". 

وعودة إلى قعل الناقة, تحدثنا الآيات القرآنية أن ذلك كان بداية النهاية لقوم نمودء 
والرجفة ( ربما الصواعق والزلازل ) هي أبرز ملامه: حيث نبى الله نبيه صلقتلا ومن 
آمن به ( قَلَما جَاء أَمْرنَا كَجَيْنا الحا وَالّذِينَ آمبُوا مَعَهُ 6 9". وقد اختلفت كتب المفسرين 
والآخباريين حول المنطقة التي سكنها أولئك الناجون من العذاب» فجعلوها نارة في فلسطين؛ 
وتارة مكة أو اليمن”'. 

ولا ندري عن علاقة هؤلاء الناجون من مود صاحاكلئنةة بشمود ( الدهر الفا )» 

وقد سبق أن ذكرنا أن كتابات الثموديين في دهرهم الغالي اختفت ف القرن الرابسع 
الميلادي , واختفى معها ذكر النموديين: حيث لم يعد لهم وجود عند ظهور الإسلام في مطلع 
القرن السابع الميلادي؛ اللهم إلا ما ذكره البعض من أن نسب قبيلة ثقيف يمتد إلى ثمود( ربا 





لق عن وضع المرأة الثمودية في النقوش» انظر: مهران» ذراسات حن /81 أ : 
('© الذييب» نقوش ثمودية من سكاكاء ص .٠١‏ 

يروو هود / 15. 
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حضارة قوم مدين 


ني 


أولا : الزمان والمكان : 


لا يعرف على وجه التحديد الزمن الذي عاش فيه قوم مدين, لكننا نستطيع تحديد 
ذلك بصورة عامة, من خلال ما ورد عنهم في التوراة والقرآن الكريم. حيث تحكي التوراة 
أن الذين التقطوا يوسف اظيا من البئر الذي تركه فيه إخوته كانوا تجاراً من أهل مدين”"©, 
وهو ما أشار إليه بعض المفسرين ( ربما نقلاً عن التوراة )» عند تفسبرهم لقوله تعالى: 
(وَجَاءت سيّارَة فأَرْسَلُو | وَارِدَهُم فَأَذلَى دَلُوَهُ قال يَا بُشْرَى هَذَا عُلامٌ 276. وفي حال 
افتراضنا لصحة ذلك فهذا يعني أن قبيلة مدين كانت قد أصبحت موجودة وتسيّر القوافل 


0 ( سفر التكوين/ 707:78 ) . 


“© ويمور ووس ١‏ )-- السيوطي» جلال الدين وامحلى جلال الدين؛ تفسير الإمامين الجلالينء 


برو نت /ا/رة ذم ص 7"25 ه.ا , 








اش ا ا 
جل 2ج52جظ5<5< ه2٠22‏ 





سبلب مر خطارة توو هين ') 
العجارية في ذلك العهد, الذي يمكن تحديده بالنصف الثاي من القرن الثامن عشر قبل المبلاد 
وما بعدةء اعتماداً على ما سبق ترجيحه في الفصل الأول من هذا الباب من أن نبي الله 
إبراهيو التئز الجد الثاني ليوسف ,قد عاش خلال القرن التاسع عشر قبل الميلاد تقريباً. 
وذلك أمر غير مستبعد لأن القرآن الكريم قد ذكر أن مبعث ني الله شعيب اقل إلى 
أهل مدين كان قريباً من زمن هلاك قوم لوطاكتتة, الذي عاصر إبراهيماكئا في آخر عهده 
(رَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمَئكُمْ شِقَاقِي أن يُصِيَكُمْ مِدْلُ ما أَصَاب قَوْمَ وح أو قَوْمَ مود أَوْ فسؤم 
صَالِح وَمَا ْم أُوط مِنْكُمْ بعد ز45) 76" حيث يسرجح نفاة المفسرين أن زمن 
شعي لين كان قبل زمن موسى اقلا بمدة طويلة» ( عاش موسى820 في القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد تقريباً »» رافضين بذلك الرأي الذي ذهب إليه بعض المفسسرين بقوهم أن 
شعيب #60 هو نفسه الشيخ الكبير المعاصر لموسى اقيق" , وقد بنوا رفضهم على أساس أنه 
لو كان ذلك الشيخ هو شعيب اكنال لكان القرآن صرح بذلك؛ خصوصاً أنه قد أورد لنا 
قصة شعيب اتا في مواضع أخرى”») إلى جانب قوهم أنه من غبر المعقول أن يسقي أهسل 
مدين قطعافم قبل إبنتي نبيهم» خصوصاً أن ذلك كان بعد مهلك المكذبين منهم ولم يبق معه 


إلا المؤمنين الناجين7”. 





0 ييووة غود/6 1 


('© و سورة القصص/7؟) . 
(© ابن كثير التفسير» ج7» ص 798 . 


5( قلي يوق ظطلال القران» جه مذه؟»؛ دار الشروق» القاهرة5935"5»2١ام»‏ ص 1/807 2١‏ 








ونفهم من صريح الآيات القرآنية أن مبعث موسىاهلا- كان بعد فترة ربعا ليست 
بالقصيرة - من هلاك قوم شعيب اللؤاكة, حيث قرنت قصة قوم شعيب في سورة الأعراف مع 
قصص قوم رح وهود وصاح ولوط عليهم السلام ( الآيات/ 9ه س 4# ), ثم بعد ذكر 
العبر من قصصهم ( الآيات/ 64 ٠١١‏ ) تأن هذه الآية ( ثم بَعَْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى 
بآياَِا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِد »© ( آية/ ). الأمر الذي يدل على أن المعاصر لموسى اللي 
شخص آخرء وهو الذي نشير إليه التوراة بأسماء مختلفة» أبرزها ( يشرون ). الذي جعلعه 
كاهنا لمدين من غير أن تحدثنا عن ديانته أو دعوته '" , ولذلك رجح بعض المفسرين أن 
الشيخ المذكور في القرآن قد يكون هو ابن أخي شعيب ان أو رجل مؤمن من قومه"". 
تجدر الإشارة إلى أن التوراة ظلت تذكر المديانيين إلى أواخر عصر القضاة في القرن الحادي ' 
عشر قبل الميلاد, 

أما المكان الذي عاش فيه قوم مدين, فيقع في المنطقة الممندة شمال غرب الجريرة 
العربية من وادي القرى إلى الشام ( ثمال الحجاز » وجسوب فلسطين؛ وشسبه جزيرة 
0000-2 وما زال اسم مدين يطلق على المنطقة الجغرافية الواقعة في شمال الحجاز حستى 
وقتنا الحاضر © ). ويفهم من القرآن الكريم أن مدين إسم لقبيلة وإسم للإقليم الذي تعيش 


فيه» حيث قصدت القيلة في الآبات التي ذكرت أن اله قد بعث إلى مسدين أخاهم 





"وشتر روجا 50 
0( ابن كثير» كن ع 

0 سلامة. عواطف» 5.6.1 ص -97١‏ 7/4 . 

33 أطلس العالم» المؤسسة العلمية للوسائل التعليميةع حلب» »)5١٠١7‏ نخارطة المملكة العربية السعودية» 


8 
ضص 55, 


صلا 


لجملما7جبجب ب _ ١‏ ب _ يمر 5522------222ز1ز11َ 


البببللبببب ب ب ب حر 10 لقان لور مدوق 0 
شعبب 8" بينما قصد الإقليم عندما كان يشير إلى أبناء القبيلة باهم لحان د كا 
وأهل مديد”"). وقد ذكرت مدين لدى الجغرافيين المسلمين على أنا بلد (١‏ مدينة) وقطر 
( إقليم) وقبيلة©», وقد حددنا القطر ( الإقليم )» وسنتطرق في الفقرة التالية إلى القبيلة 
والشعب» أما المدينة والمقصود بما فسوف نتناوها في آخر هذا الفصل عند حديثنا عن الأيكة 
والمقصود بما. 
ثانيا : الشعب والحضا ة: 

ذكرت كتب الأخبار إن قبيلة مدين هي إحدى قبائل العرب البائدة» مثلها مغل عاد 
وغمود, ويرى البعض إن المديانيين؛ قد سكنوا الحجاز ( حول مكة ) في بداية أمرهم مع أبناء 
إماعيل بن إبراهيم الك واستعربوا معهم؛ وعندما انتقلت قبيلة جرهم من اليمن إلى 
الحجاز تحالفت مع بني إسماعيل وقامت بطرد قبيلة مدين إلى ثمال الحجاز» التي عرفت 
باسمهم وصارت تدعى أرض مدين”»: تدل على ذلك مسمياتهم العربية» وعلى رأسها اسم 


نبيهم شعيب اقلا الذي يعد اسهاً عربيء تكرر ذكره في التقوش الفمودية والصفوية, 


00100000 

للق سورة الأعراف/ هلم سورة هود/ 45 . 

© و سورة التربة/ ٠/اء‏ الحج/ 44 ) . 

0 (سورة طه/ 2 

القريزي. تقى الدينء الخطط المقريزية» ج١»‏ القاهرة» ( دعت )» ص ١181‏ . 


"© بوروتر. هارفي» موسوعة مختصر التاريخ القدء طاى القاهرةء ١95١م)‏ ص ١١١4‏ 


سس نا ا 0 ع سا :2 








وأشارت إليه المصادر العربية بصفته إسم للنبي شعيبء أحد الأنبياء العرب الخمسة, إلى 
جانب هود وصالح و إسماعيل ومحمد 2'15. 

أما فيما خص الجخوانب الحضارية لشعب مدين, فقد أشار القرآن الكريم إلى بعضها 
على النحو التالي: 

0( تمارستهم للتجارة, حيث ركزت الآيات القرآنية على هذا النشاط الذي مارسه 
المديانييون» وذلك من خلا تكرارها لذكر المكيال والميزان في إطار دعوة نبيهم شعيب اليك 
لهم يإيفاء الكيل والوز» وعدم الإحتيال في إنقاصها ( فَأوْفُوا الْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبْخْسُوا 
النّاسَ أَشْيَاءهُم 6 7", (١‏ ولا تنقصوا الْمِكيّال وَالْمِيرَانَ © ” الأمر الذي يشير إل أن 
التجارة قد مثلت المهدة الرئيسية لشعب مدين؛ واعتمدت عليها مقرمات حياتهم بدرجة 
أساسية وقد سبق القول عن تسيرهم للقوافل التجارية منذ عهد البي يوسف اقلاكة. 

وقد ساعدهم على ذلك وفوع بلادهم على طريق التجارة الرئيسي, الذي يربط 
جنوب الجزيرة العربية بمصر وبلاد الشام وعلم البحر المتوسط”'» وقد تمكنوا من جمع ثروات 
طائلة جراء ذلك, حسب ما نفهم من القرآن الكريم ( الْذِينَ كديا شَعَيْباً كن لم يقرا 
فيهًا » 0, وهذه صفة ميز بما القرآن الكريم إلى جانبهم قوم تثود0"', ونلفت الإنتباه أن 





('؟ سلامة» مدين» ص 4297 1554618 
'"'' ( سررة الأعراف/ 6م ) . 

4 ( سورة هود 865 ). 

االواكية اوي ا 0 


5 ( سورة الأعراف/ حلم ). 


١ج‏ -_--------2222202 2 آ777177ت7 ص٠ججب ‏ - - تب ١_7‏ 0 0 رربي 


اسلاسبللببي ب ب حشضارة تو شن ___) 
الفموديين قد عاشوا في منطقة شثمال غرب الجزيرة العربية» وكان ذلك قبل أن تستوطنها 
القبائل المديانية ( ثمود الدهر الأول )» وبعد أن استوطنتها ( تود الدهر الثاني )» الأمر الذي 
يجعلنا نتسائل عن سر هذا التداخل الحضاري بينهما وعن مدى وجود علاقفة عرقية 


تربطهما. 


9ع يتحدث القرآن الكريم عن ملآ مدين؛ وهو ما يجعلنا نشير إلى نظام الحكم الذي 
ساد بينهم؛ حيث يرجح البعض انه قد تمدل في نظام دولة المدنية: اعتمادا على ذكر التوراة 
لتعاصر حمسة من ملوكهم في الفترة الئالية لعصر النبي شعيب98860''. ويتضح من الفرآن 
الكريم أن مدين كان لما كيائها القوي خلال الفترة التي ألتجأ فيها موسى اق إليهم هربا من 
فرعون؛ وعدم قدرة فرعون على مطاردته في أراضيهم ( قَالَ لا تخف تجزت مِنْ القؤم 
الظالميت 26 

وقد حدثتنا التوراة عن صراع عنيف دار بين اليهود و المديانيين» امند من عهد 
موسى الك بعد خروجه من مصر إلى الفترة التي سبقت ظهور النبي/الملك داودفي القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد. ووفقا لما جاء في التوراة , فقد كانت الحرب سجالاً بين الطرفين» 
وسوف نتجاوز هنا عن ذكر هذه الحروب لكون كتاب التوراة قد أضفوا عليها كثيرا مسن 


المبالغة, حيث حدثونا في أكثر من موضع عن إيادة اليهود للشعب المديائ بأكمله ( رجالا 


(© 9 سورة هود/ م5 ) . 


('"؟ سفر العدد/ ١98:لم‏ )- سلامة؛ مدين»ءص 5/5-111. 


2 06 ' 
أشؤرة القعتصن /ه؟ )+ 

















ونساء وأطفالاً )» لكننا سرعان ما نجدهم يتحدثون عن تجدد الحروب مع المديانيين» من غير 
أن يحدثونا عن الكيفية التي عاد يما أهل مدين إلى الوجوو(") 


*) نعرف من قصسة ججحوء موسىالكقة إلى مدين بأن أهل مدين قد مارسوا مهنة 
الرعي ( وَلَمًا وَرَدَ مَاءِ مَدْينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَة من النّاسِ ون وَوَجَدَ مِنْ دُونهم امسرَأئيْنٍ 
تَذُودَان » (' ومع أن التوراة قد ذكرت أن القطعان الي سقاها موسى 0ك 95ظ 
الغنم'", إلا أننا نعتقد بأن كلمة ( تذودان ) في الآية القرآنية تشير إلى الإبلء ونتكى في 
ذلك الاعتقاد على ما ورد في المعاجم العربية من أن ( الذود ) هو مجموعة من الإبل مسن 
الفلاث إلى العشر والكثير ( أذواد )» وفي الث ( الذود إلى الذود إبل )» و ( ذاد الإبسل ) 
أي ساقها وطردها, وإلى اليوم يسمى راعي الإبل ( ذواد )» ونعرف من السوراة مدى 
اهتمام أهل مدين بتربية الجمال» وكنرقا العددية لديهم. " جمال أهل مدين كالرمل الذي 
على شاطى البحر في الكثرة "0 وأفم قد استخدموها في نقل البضائع السبئية إلى بلاد 
الشام ومصر” ؛ وكذلك استخدموها في حرويهم؛ حيث اشتهروا في التاريخ كأول أمة 
تستعمل الجمل في حرو وقد استمر ذلك التقليد لدى سكان المنطقة, حيث يحدنا 





0 لزيد من التفاصيل عن هذه الخروب؛ انظر: سلامة؛ مدين»ص 57 ه-يرهره, 

'' ( سورة القصص/7؟ ) . 

9 و سف وعدم 

6 الرازي. محمد بن أبي بكر مختار الصحاحء مكتبة المؤيد؛ الطائف» 591/١‏ ١م,‏ مادة ( ذود ) . 
؟( سفر القضاة/ /: .)١١‏ 
“ا سفر أشعيا/ .+/ د 


ب 5 احا 3 
: سلامة) مدين) ص 58؟- 5١٠5‏ , 


ته - |١١١١‏ آ#آ## ‏ //رر ررم ىر لاجمجمهحجحجج-_-_-_١١‏ | ب بر م )و 
جسل ل لص سس 8+ << 


اسبح بحر 10 حضارة قوم مدين 0 
الملك الآشوري شلمنصر الثالث في القرن التاسع قبل الميلاد» عن مشاركة الزعيم العربي 
الشمالي ( جنديبو العربي ) في الحرب التي دارت ضده في معركة قرقر, بألف من راكبي 
5 وين" ظ 


4) رغم سكوت القرآن الكريم عن الإشارة إلى ممارسة أهل مدين للزراعة؛ التي أشار 
إليها عند حدينة عن عاد وعُود, إلا أن انعشار الواحات في المنطقة التي سكنوها يؤكد 
ممارستهم لمذه المهنة» إما اعتمادا على مياه الأمطار أو على السقي من الآبار» وان من أهم 
حاصيلهم التمور والأعناب والحبوب والبقول والخضر والفواكه وغيرها'». وقد عرفوا 
كذلك إستخراج المعادن ( ذهب» فضة؛ نخاس, حديدء قصديرء رصاص )») وأيضا صناعة 
الفخار, الذي يعود زمنه في بعض المستوطنات المديانية إلى القرنين الثالث عشر والثابي عشر 


قبل الميلاد0". 
ثالثاً : الأبكة هل كانت عاصمة مدين ؟ 
ذكر القرآن الكريم في قصة شعيب الك الأيكة ( لئيكة ) إلى جانب مدين؛ وقد جعل 


ذلك بعض المفسرين يفترضون أها منطقة أخرى منفصلة عن مدين بعث إليها شعيب اللو 


بعك هلاك هكين » مستدلين عم أورده القرآث الكريم من أن العدذاب الذي أصاكم هو 





9 إسماعيل. عارف أحمد» دراسات في تاريخ الشرق القديم» ج27 المنتدى الجامعي) صنعلى )»5٠٠١‏ 


ص 8م١١‏ 5 
(') سلامة» مدينع» ص "5١5‏ . 


الك اكوم عو ا 1 


لم )ب )| )2< << 7 ]ل 1ن صسببل حا ا 
سسا ل بم 








( الظلة ) ” وليس ( الصيحة والرجفة ) التي وصف با عذاب مدين. . وقد رفض تقاة 
الفسرين ذلك الإفتراض مؤكدين إن الأيكة ما هي إلا جزء من مدين؛ نظراً لأن شعيب اك 
قد أمر أهلها بنفس الأوامر التي أمر يما أصحاب مدين؛ مثل وفاء المكيال والميزان, أما 
وصف العذاب المختلف فهو لا يعني تعدد الأماكن والأمم, وإلا لتطلب الأمسر أن تكون 
مدين أمتين لاشتمال عذابما على الصيحة والرجفة» ويخلصون إلى كون الأيكة من مسدين, 
وقد اجتمع عليهم يوم عذايهم هذه النقم كلهاء بحيث ذكر في كل سورة العذاب الذي 
يناسب سياق القصة فيها(). 

ونذكر هنا أن عذاب مود من قبلهم, قد وصف بالصيحة والرجفة والطاغية؛ وم يقل 
أحد أَنهم أكثر من أمة, رغم ذكر الحجر مع تمود. والراجح أن الأبكة بالدسبة لمدين كانت 
كالحجر لنمود, أي أنما كانت حاضرتهم الرئيسية خصوصاً لا نراه مسن تشابه في مياق 
دترا في القرآن الكرم ( وَلقَدْ عدب أمنحاب الجخر الْمْرْسَِينَ © 9"( كدب متحي 
الأبْكة الْمرْسَلِنَ 6 (©. والسؤال هناء هل كانت الأيكة هذه هي بلدة مدين التي أشار إليها 
أهل الأخبار المسلمين وجعلتها بعض المصادر ر - السابقة لهم - مديئة مدين, عندما ذكرت 
أن موسى التنتئلة لخاء إلها20) ؟» ويكون إطلاق إسم مدين عليها في هذه الحالة من باب إطلاق 





"© لاسورة الشعراء/ وروم 

لكان كثرء اج انض 855 ناض ان 
( سورة الحجر ااه 

سر الشعراء ١76‏ ) . 


5ن 2 
ا ن هذه المصادر» انظر ارا دراسات. ص 58؟5- .#0 , 


22 آ ‏ 11 11 0101 
لسع ,. لط ل ل ل ل 


بسب ب ب ب ب ار حضارة قوم ندين 0 
إسم الكل على الجزء الأهم والأشهر فيه, كإطلاق إسم الشام على دمشقء ومصر على 
القاهرة, ذلك احتمال قوي. 

ويقودنا الاحتمال السابق إلى سؤال آخرء وهو أين موقع مديئة الأيكة ؟ وقد تعددت 
الآراء بتخصوص ذلك حيث يرى البعض أنها ربما تكون ( تبوك )» أو أنها ( الخوراء ) على 
الساحل الشمالي للحجاز ( ساحل منطقة مدين ) وأفا هي التي عرفت في المصادر 
الكلاسيكية ب ( لويكة كومة )”©. ورغم عدم إعتراضنا على هذه الآراءء إلا أننا نلفست 
الإنتباه إلى ما ذكرته المصادر العربية من أن موقع مدينة مدين ( ربا الأيكة حسب افتراضنا) 
كان بالقرب من مدينة معان ( جنوب الأردن الخالية )» وكذلك قوم أن الأيكة هي الغيظة 
من الشجر خصوصاً السدر المثمر ( الدوم )"» وهو ما ينطبق كثيراً على واحة البسدع 
الحالية, التي تقع بالقرب من وسط الساحل الشرقي خليج العقبة إلى الناحية الجدوبية ممن 
معان: وما زالت تحتفظ بنفس تلك المواصفات حنى وقبنا الحاضر”, بل إن إحدى مناطقها 
ما زالت تحمل إسم ( أيكة الدوم )؛ إلى جانب كوا محطة على طريق التجسارة الرئيسي» 
واحتوائها على كثير من الآثار المديانية, ووجود كهوف جبلية تحمل اسم ( مغاير شعيب)”""» 
وهو ما يرجح كفتها لأن تكون هي مدينة ( أيكة - مدين )) وإن كان ذلك لا بمنعنا مسن 


خسم حديننا عن الأيكة بالإشارة إلى موضع ما زال يحمل اسم ( الأيكة- ليكة )» ويقع إلى 





(') سلامة» مدين» ص854/- 85 . 
0 المقريزي» الخطط جا ص مما . 
(')عن طبيعة واحة البدع أنظر: ابو العلاء» حغرافية شبه الجزيرة العربية» ج5») ص 18-56 . 


150 يوي مااي اف بارت اران 


سكت إى للم ا 
ع 110 م سيم 








الشمال الغربي من مدائن صالح”"', أي في منطقة مدين, وتذكرنا ثثائية نطق اسمه حالياً بنبائية 
رسم الإسم في القرآن الكريم؛ الذي ورد بصيغة ( الأبكة ) مرتين”» وبصيغة ( لنيكة) 


58 أ ة 
مردان احخريين 


رابعاً : الدعوة والمصب : 


ذكر. القرآن إن قوم 0 الله وهي ديانة 
ورثوها عن أسلافهم ( قَالُوا يا سُعَيْبُ أصلائك تأَمْرك أَنْ ك ونا 6 7 فأرسل 
الله إلبهم نبيه شعيب 8ك يدعوهم إلى عبادة الله وحدة امم الأخرى, 0 


قَوْم اعْبّدُوا لله ما لَكُمْ من إل غَيْرهُ 6 ©, وترك الإفساد في الأرض» ويبدو أن الفساد 
المقصود كان هو الفساد الاقتتصادي المتمثل بالغش في المكاييل والموازيين» واستخدام 0 
الوسائل المشروعة وغير ودر ا ل 
المُخْسِرِينَ )18١(‏ وَزئوا بالقِسْطَاس الْمُستقِمٍ (18) ولا تَبْحْسُوا النّاسَ 0 
َعْنوًا في الأَرْض مُفْسدِينَ 88 6 00 0-5 أمواهم التي يكسبوفا من ذلك في 
العبث, وفق مفهوم خاطئ لخرية استخدامهم لما منطلقين من مبدأ ١‏ َفعَل في أَمْوَالِنَا ما 
ا ا 


لوي موقع ( الأيكة- ليكة ) الحالي» انظر: دليل المواقع الجغرافية السعودية/ ظ١»‏ مكتبة العبيكان» 
ىا 554امعء ص5؟ت 4ئت ككه. 
7 سورة الححر/ 2/8 سورة ق/ ١4‏ ) . 
*( سورة الشعراء/ 11/5: وسورة ص/ 01 . 
'( سورة هود/ لالم ) 
'!( سورة هود/ 0ل ) . 


5 سورة الشعراء/ ١4١‏ 0م1١‏ ) . 


سي 


'( سورة هود/ لم ) 


اااي م سس 3# لللالالل7لتااتاللاسا2لس22 2 27تتاسس 

















لكن علية القوم ( الملا ) استكبروا عن الانصياع لدعوته, وترعموا تكذيبه, وعملوا 
على معارضته؛ والترصد لمن آمن من قومه ومضايقتهم ( ولا تََعُدُوا بكل صراط تُوعدون 
نَصدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ به وتبُوئها عِرَّجاً 6 ''", وهددوه بطرده هو وأتباعسه 
0 من مدين إذا صمموا على اعتناق ديانتهم الجديدة؛ وعدم العودة إلى ملتهم السابقة 
( قَال الْمَدُ لين امنتكبرُوا مِن قَوْمِهِ لنَخْرجَنكَ يا هُعَيْب وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن فَرتئًا أو 
لََعْودْن في مِلَينَا © "؛ لكن شعيب اتا رفض الخضوع لتهديداهم ( قَذ افْتْريْنَا عَلَى الله 
كَذِيا إن عُذنا في مِلْيَكُمْ بَعْدَ ! بَعْدَ إِذْ تيجا اللّهُ مِئْهًا 6 7", وذكرهم بما 0 الأنبيساء 
السابقين له©», لكن ذلك لم يزدهم إلا كفراً وعنياً وسخرية منه لآ قَالُوا يا سُعَيْبُ ما تفقة 
كديرا هِمًا تَقُولَ وَإنًا لَدرَاكَ فيا ضعيفاً وَلؤلا رَهْطكَ لَرَجَمَْاكَ وَمَا ألت عَلَيْنَا عير 6 57, 
عند ذلك شعر شعيب ايل بالوصول معهم إلى طريق مسدود, فتوعدهم بزول العذاب 
الذي حل كم متمثلاً بعذاب مشابه للعذاب الذي حل بقوم مود [ الصيحة والرجفة ] 20. 
ونجى الله نبيه شعيب الا والذين آمنوا معه(") 


0 سورة الأغراف/ 281 ) . 

الا نوبسي ةا لأع الك ا 

لوسرو مره 16 

ا بيو الو ا 

.) 1١ (سورةهود/‎ 

9 (سورة هود/ 44.: سورة الأعراف/ 3١‏ ) . 

© ( سورة هود/ 14 )- يعتقد البعض أن نسب قبيلة حذام العربية يعتد إلى هؤلاء الناحين من قوم 
مدين. ( انظر: القلقشندي» فاية الأرب» ص 73١5‏ ) . 

















كعادهم اختلف المفسرون حول المكان الذي عاش فيه شعيب اق واتباعه اللساجون 
من العذاب؛ فبعضهم جعله في فلسطين على مقربة من حطين, والبعض الآخر جعله ميكة 
وفق قوهم أنها المكان الذي يحل به كل الأنبياء بعد هلاك قرمهم. لكننا قد أسلفنا أن التوراة 
أستمرت في ذكرهم في نفس مواطنهم بعد زمن نبيهم شعيب اكلكا حتى القرن الحادي عشر 
قبل الميلاد, وهو ما أشار إليه القرآن في إطار ذكره لقصة لجؤ موسى 8660 إليهم. 

وهذا يجعلنا نفعرض عدة افتراضات لتفسير ذلك, ويتمثل الأول منها بأن المؤّمنين 
لناجين من قوم شعيب ( ومثلهم قوم صالح وهود ) قد اسستمروا في السكن في نفس 
مناطقهم» حتى وإن اضطروا إلى إقامة مستوطنات جديدة مجاورة لتلك التي أصابما العذاب» 7 
وهذا يعني بالضرورة عدم صحة الروايات السابقة التي أشارات إليها كتب التفسير - التي 
خالطها كثير من الإسرائيليات - من حتمية تركهم لمناطقهم سواء إلى مكة أو إلى غيرها. 

أما الافتراض الثاني فيعتمد على ما سبق أن ذكرناه في أن اسم مدين هو اسم مزدوج 
يشمل القبيلة والإقليم, حيث نفترض أنه بعد الملاك الذي “تمل قبيلة مدين, ورحيل الناجون 
منهم عن المنطقة حل بدلاً عنهم قوم آخرون قطنوا منطقة مدين, وهمموا المديانيين نسبة إلى 
النطقة التي قطوها وليس إلى القبيلة التي حل بما العقاب, لكن هذا الإفتراض يتعارض مع ما 
سبق قوله عند تناولنا لذكر القرآن الكريم لقصة الشيخ المدياني مع السبي موسي اق 
والترجيح بأنه كان إبن أخحي شعيب اليك أو أحيل المؤمنين من قومه الناجين. 


صصص هار تروسس __) 

أما الافتراض الغالث والأخير مفاده أن العذاب المذكور في القرآن الكريم, ربما كان 
يقتصر على حاضرة القبيلة» وليس على ديار القيبلة كلهاء الني كانت تنتشر في منطقة أوسع 
حول تلك الحاضرة» ونستأنس في هذا الإفتراض بما ذكره المفسرون عن هلاك ( ثمود قوم 
صالح8ة ) حيث نجدهم إنما يتحدثون عن سكان مدينة الحجر الحاضرة الرئيسية لثمودء 
بينما كانوا قد ذكروا لنا بأن ديار قوم مود تشمل منطقة واسعة, تمعد من وادي القرى إلى 
بلاد الشام. وهذا الإفتراض تقويه الآيات القرانية, الني تحدئت عن إعراض علية القوم في 
عاد وثود ومدين ( الملا ) لدعوة أنبيائهم, وبالتالي هم الذين تعرضوا للعذاب الإلهي بصورة 
أساسية, كما نفهم ذلك من سياق الآيات القرآنية ( وَكَالَ الْمَلاالَذِينَ كفَرُوا من قوْمِه لين 
بعكم شُعيباً إِنَكُمْ إذاً لَخَاسِرُونَ (40) تَأَحَدَئهُنْ الرَخْمّة تَأَمْبَحُوا في دَارهم 
جَائِمِينَ (8419) 4 7). وإذا عرفنا أن الزعماء والقادة في أي مجتمع ( الملا ) إنما يتركزون غالبا 
في الحاضرة الرئيسية لكيانهم السياسي أو القبلي ( العاصمة )) فإن ذلك يزيد من قوة هذا 
الإفتراض بصورة كبيرة: ويجعلدا نتساءل حول ما إذا كانت إرم هي حاضرة عادء والأيكة 
حاضرة مدين: أسوة بما عرفناه عن الحجر حاضرة مود وهذا يفسر لنا حلول أحد الأسميين 
( المنطقة وعاصمتها ) نيابة عن الآخرء عند سرد قصص تلك الأقوام في السسور القرانية 


(') وسورة الأغراف/ 41١:9‏ ) . 


ا يي م ل 
للغللللللل طب ل لسل-ل--بإب_ ا-ا(ان ص أذ لك 


لح 11-2 1 رخبتت 








-2 3 
83 7 


الا ا أل أ لب له يل ليل ين كفي "أب فب "تتح بل البر بن ب "يري بره ٠‏ ند دب بدي ب لدب “كن لب لير أب اب ابر “كير طايه أل لق كه لأ بل لا" “كي ب لي إن دن لين عر أل يد أ بد لم تن أي كن “ابد يالب ير ل “حنمن فير سي لديل أب يد بي ايل الى ند بي بن ابن خب نل لب ترا لدأ بن د شب ال يد د بن لد ين ين كين كلو فب ال كين ابر حي 3 


اجا يلا اياي رتبار 


د أل بلقت “لل اق ليل ار 


ا 


صلطصص ص صححجح حتت ج تج جوج تجبيجيج ‏ ببيجيح بيجب يجيج بيو بوجي يوحي وجح جهن 


الدول العربية الى 


3 








ع شعت ا اكت لاك ادمع ونم عجير سات حاص 





ون 








الدول العربية المبكرة 

أطلقنا تسمية الدول العربية المبكرة على الدول العربية الأقدم ظهوراً » والتى عرفتها 
الأطراف الشمالية للجزيرة العربية . ( الأنباط ‏ وتدمر , والحضر ) . وتتميز عواصمها بأنها. 
فامت حول مراكز تجارية , أو عند نقطة نوازن بين الدولتين العظميين : الرومانية 
والفارسية . والصفة المشتركة بين هذه الدول هي أن وجودها كان يتوقف على بقاء أوضاع 
تجارية مواتية , أو على بقاء علاقات وظروف دولية معيبة بين الدول الكبيرة المتنصارعة . 
كما كان تدهورها واندثارها معلقاً بأي تعديل في مسار الخطوط التجارية » أو أي تغبر في 
فيزان العلاقات بين الإمبراطوريات امجاورة ل(" , 

ورغم أن هذه الدول لم تكن دول حربية بدرجة أساسية ‏ إلا أننا ستلاحظ ‏ مسن 
خلال دراستنا لها أفها قد لعبت دوراً مهما في الأوضاع السياسية والعسكرية للمنطقة , 
بل كانت في كثير من الأحيان تقرر مصير العلاقات الدولية » وترجح كفة إحدى القوى 
المتصارعة على غيرها(". 
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أخيراً فإن هناك جامع مشترك بين هذه الدول ؛ وهو استخدامها للكتابة الآرامية في 


تدوين لغاتا , وذلك للانتشار الواسع للغة الآرامية آنذاك ,» حيث كانت اللغة الآرامية قد 
أصبحت لغة العلاقات الدولية ؛ ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد وحنى مطلع القرن 
السابع الميلادي , إلى جانب سهولة حروفها الأبجدية : ورقي آدابما . حيث كتب الأنباط 
لغتهم بالأحرف الآرامية » ثم عملوا على تطوير تلك الحروف فاستقللوا بخط خساص بم 
عرفت به كتاباتهم , وهو الخط الذي تطور منه خط الدسخ في لغة العسرب الفصسيحة . 
وكذلك فعل التدمريون حيث طوروا الخط الآرامي المربع إلى خط خاص بمم غرف باسم 
الخط التدمري . ولم تشل دولة الحضر عن شقيقاتها حيث أتثبدت التنقيبات في مدينة الحضر 


أن الكنابات فيها كانت مدونة بالخط الآرامى7" . 


"هبو : العرت قبل الأسلام + هن7 2 ١‏ عمهلاع ١59‏ سفر . الحضر » ص١7‏ . 
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أولا : موقعها : 

تقع مديئة البتراء عاصمة الدولة النبطية في المنطقة الواقعة إلى الشمال الشرقي من 
خليج العقبة ؛ غير بعيدة عنه » في وادي موسى الواقع إلى الشرق من وادي عربة » الذي 
بمتد من جنوب البحر الميت إلى مال خليج العقبة . 

وتمتاز البتراء بكوكًا مدينة صخرية تخيط بجا الصخور من نواحيها الشرقية والغرية 
والجنوبية . واسم البتراء مأخوذ من كلمة بترا ( 7241:8 ) اليونانية ‏ التي تعني الممخر . 
أما العبرائيون فقد اسموها ( سلاع ) , ويعني الحجر في لغتهم . كما عرفها العرب باسم 
( الرقيم ) » وهو الذي كان الأنباط يطلقونه على مدينتهب”". 








وقد عرفت منطقة وادي موسى - الت تقع فيها البئراء س بوفرة مياهها , الأمسر 
الذي ساعدها على جذب القوافل التجارية » حيث أصبحت محطة مهمة على الطريسق 
العجاري الذي يربط بين الجزيرة العربية جنوباً ؛ وبلاد الشام شمالاً » وبين الخلسيج العربي 
والعراق شرقاً » والبحر المتوسط ومصر غرباً”". 

أما حدود التولة العلا شا الات زيم لاوا رن ارقلا لاا 
صالم جنوباً ؛ ومن وادي السرحان شرقاً إلى شبه جزيرة سيناء غربا , بل إن أراضيها قسد 
امندت س في فئرة من تاريخها # لتشمل مدينة دمشق » وسهل البقاع , وحوران, 
والأقسام الجنوبية والشرقية من فلسطين”". 
ثانياً : نشأتنها: 

فاق عرزي حازم القبية انسل ردقه الموطن الذي أتوا منه . وربما كان 
مجيتهم من وسط الجزيرة العربية أو من غرب العراق . وقد استوطنوا مدينة البعراء في أواخر 
القرن السادس قبل المبلاد تقريباً » وذلك بعد أن انتزعوها من يد الأدوميين . 

ويبدو أن الأنباط لم يألفوا حياة الحضارة إلا بعد قرنين من الزمان مسن قسدومهم إلى 
البتراء » إذ وجدوا فيما نتطلبه القوافل من خدمة ؛ وما تأي يما من سلع تجارية يسهمون في 


تصريفها ؛ وسيلة مجدية للربح وكسب العبش . فاستقروا » وما لبعوا أن أقساموا دوامة 


(؟المرجع نفسه » ص8 ٠١٠ » ٠١‏ 3. 
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منظمة » وحكموا بلادهم على أساس النظام الملكي ؛ وضربوا النقود . واستوزروا 
الوزراء' ". 

وقد استثمر الأنباط النزاع الذي دار بين خلفاء الاسكندر المقدوي : السلوقيين في 
سوريا » والبطالة في مصر ء من أجل تقوية مركزهم , وأغلب الظن أنهم صاروا دولة عظيمة 
إبان هذه الفترة7". 


2 


لا نعرف ‏ حتى الآن ‏ متى انتقل الأنباط من نظام الحكم القبلي » إلى نظام الحكم 
الملكي . ولا من هو مؤسس مملكة الأنباط , وله الزمن الذي أسست فيه . أما أقدم ملسك 
نبطي نعرف اهمه فهو حارثة الأول ١ ؛5-١55 ١‏ ق .م ) »ء وقد اختفت أسماء الملسوك 
الأنباط من بعده لمدة تزيد على الثلائين سنة ( ١١١-١45‏ ق . م ) حتى ظهر لنسا اسم 
الملك النبطي حارثة الثاني ( 58-٠‏ ق . م) , وقد تسلسل الملوك من بعده . وكان 
آخرهم هو رب إيل الثا الذي سفطت في عه ده الدولة النبطية في يد الرومان 


عام 5١٠١م"‏ , وأشهر هؤلاء الملوك هم : 
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أ. حارثة الثالث ( 55-41 ق . م): 

هو خامس ملوك الأنباط المعروفين لنا » وقد حكم بينه وبين حارة الثائ ملكين هما : 
عبادة الأول ( 88-5 ق . م ) » ورب إيل الأول ( 81-88 ق . م) وتميسز عهله 
بالازدهار , حيث استطاع أن يستفيد من الظروف الدولية في عهده » ومضى قاماً في 
السياسة التوسعية التي انتهجها أسلافه . وقد سبحت له الفرصة حين عرض عليه أهسل 
ميدق الاسم نون يلهال ريف لقان رد لزان لكينة فى يلضع لتر قوز بر 
استغل ضعف هذه الدولة وبسط نفوذه على المناطق اتجاورة » ومنها سهل البقاع . ثم النفت 
إلى المكابيين اليهود واشتبك معهم ؛ وبدأ يتدخل في - الداخخلية2 , 

وفي أواخر عهد هذا الملك ظهر الرومان في سوريا بقيادة القائد بومبي , الأمر الذي 
أدى إلى قلب الأوضاع ف المنطقة ضد الدولة النبطية وملكها حارثة الثالث ؛ ذللك أن 
خصومه اليهود المكابيين قد استعانوا بالرومان ضده , وقد أدرك حارثة أن جيشه لا يستطيع 
الوقوف أمام جيوش الرومان فاثر الانسحاب والعودة للدفاع عن تملكته » ولعل تلك 


النكسة التي وقعت قد أثرت فيه وعجلت في منيته”". 
ب . مالك الأول ( "١-57‏ ق .م ): 


هو سابع ملك نبطي معروف ( وقد حكم بينه وبين حارثة الغالث الملك عبادة الثائ 


لاك ق . م) . أها عهده فإنه قد شهد أحداثاً جسيمة , كان أهمها الحروب الستي 





)0 جربوطلي 3 تاريخ الوطن العربي 3 ص ١‏ 1 


امو روك و ا 11 





ايفين 


سسسب سوس ااا ال 











دارت بينه وبين الهيروديين اليهود ‏ الذين أنابمم الرومان في محاربة مالك الأول , وذلك بعد 
أن نفض الأنباط ولاءهم للرومان ؛ وانضموا إلى صف أعدائهم الفرس الفرثيين . حسين 
حاول الفرس الاستيلاء على فلسطين وانتزاعها من أيدي الرومان . ولسوء حظ الأنباط فإن 
هذه الحرب قد انتهت بمزعة الفرس أمام الرومان . وأيضاً هزيمة الأنباط أمام الميروديين , 
واضطر الأنباط لدفع الجرية للرومان. 

وا قدم القائد الرومانى انطونيوس بلاد الأنباط هدية لصديقته كليوباترا حاكمسة 
مصر البطلمية ؛ فإن مالك الأول قد رفض أن يدفع الجرية لكليوباترا . فشكته إلى 
انطونيوس الذي عهد بحربه إلى الميروديين » حيث قامت بين الطرفين حروباً كثيرة . كان 
النصر فبها سجالاً , إل أن النصر كان -حليف الميروديين في آخر الأمر ء ولم يعر مالك 
الأول بعد الخسائر التي حلت بالأنباط في هذه الحرب إلا قليلة. 

ج - عبادة الثالثُ ( 1-7١‏ ق . م ) : 

تولى عبادة الثالث العرش النبطي خليفة لمالك الأول » وقد وصفته الروايات التارينية 
بالكسل ‏ وتراخي الحمة , وبأنه لم يعر الشؤون العامة الاهتمام الكافي . بينما وصفت وزيره 
سليوس ( صاخ ) بالقدرة والكفاية وأنه كان المنصرف الفعلي في أمور الدولة والمدير 


لشؤوها”" . 
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وتعود أهمية عهد هذا الملك إلى أنه في عهده أسهم الأنباط في الحملة الرومانية التي 
توجهت إلى اليمن عام ( 4 ؟ ق . م ) والتي كان دليلها الوزير النبطي صاخ » وعندما باءت 
الحملة بالفشل ألقي اللوم على الدليل النبطي , الذي اتم بخيانة الرومان » لأنه قاد جيشهم 
في طرق وعرة ليس فيها ماء , الأمر الذي أفمك الجيش الروماني وأدى إلى فقله'' . وني 


حقيقة الأمر فإن الحملة فشلت لأسباب أخرى تتعلق بالمقاومة وسوء الأحوال الطبيعية”" . 


د . حارثة الرابع ١(‏ ق . م . 5١‏ م ) : 
بعد وفاة عبادة الثالث خلفه على العرش النبطي حارئة الرابع » الذي يعد عهده أزهى 
عصور الدولة النبطية » حيث تيز عهده بالازدهار العمراي في حواضر الدولة : ( البتراء ) ؛ 
( هدائن صالح ) ؛ و ( بصرى ) . ويبدو أن حارثة كان يخشى أن يسيطر الرومان على 
عاصمته البتراء ‏ وذلك يفسر لنا انكفاء الأنباط في عهده جنوباً نحو مدائن صالح , التي 
كانت محطة من محطات الطريق التجاري القادم من جدوب الجزيرة العربية . وقد كان هدف 
حارثة من وراء ذلك هو نغيير انجاه ذلك الطربيق بحيث بمر هباشرة س عبر رادي 
السرحان ‏ إلى بصرى الواقعة في ثمال الدولة , من غير أن يمر في مدينة البعراء التي قد 
تفكر الدولة الرومانية في السيطرة عليها ذات يوم . ولذلك ثم تغيير انجاه الطريق إلى دروب 

لا يستطيع التمرس فيها سوى الأنباط أنفسهو<". 





© هبو العرب قبل الإسلام  7١46‏ : 


2 00 5 دراويةء! . لوس 00 : 5 1 95 
عن أسباب فشل الحملة » انظر : بافقيه . تاريخ اليمن القليم » بيروت » 3866 ١م‏ » صه/!-//ا الشيبه . 


دراسات في تاريخ اليمن القدتم » تعزء .6 دلامء ص١١‏ . 


37 8 5 5 3 
(" الشيبه . تاريخ العرب القديم » ص ١١5-1١1٠‏ خر بوطلي . تاريخ الوطن العربي » ص .١١5 © ١١‏ 











ى م .1 














إلى جانب ذلك فقد اهتم حارثة الرابع بالزراعة ؛ حيث عمل على حفظ مياه 
الأمطار » وجرها إلى الأراضي الصالخة للزراعة » وسعى حارثة جاهداً أن يوفر لشعبه 
استقرارا زراعياً يؤمن له وسائل العيش إذا جفت ضروع التجارة ذات يوم . وقد أدرك 
حارثة أنه ينتقل بأعماله تلك بالدولة النبطية إلى مشارف حضارة جديدة . لذلك كان يخلد 
أيام حكمه بتوالي الإصدارات النقدية"'؟ , حى أنه لا تكاد تمر سئة من سنوات حكمه المديد 
دون أن يصدر نقداً جديدا . وقد كتب على معظم النقود التي أصدرها " حارثة محسب 
النبط » محب أمته ا 

وهكذا عاش الأنباط في ظل حكم هذا الملك باطمئنان , وقطفوا قار حياة سليمة 
وادعة » وضربوا في الثراء بسهم وافر » ودخلت علاقتهم بروما مرحلة عدم تضسارب 
المصالح , وبذلك أمنوا استفزازات جيرافهم اليهود9" , إلا أن العلاقات السيئة بين حارئة 
الرابع وعامل الرومان البهودي على فلسطين قد عادت من جديد , فوقف الرومان إلى 
جانب الميروديين وزحفوا إلى البتراء لاحتلالها . وفي هذه الأثناء مات الامبراطور الرومان 


( تببربوس ) تتوقفت المعارك , وارتد الجيش عن البقراء©», 





و أن حارثة الثاني هو أول من سلك النقود في الدولة النبطية . 
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سمس لصب إإييأ_ دولة الأنباط + 
الجدير بالذكر أن النقوش الكثيرة لهذا الملك تتحدث عن أمور مختلفة : دينية 
وشخصية » وترد فيها أسماء بعض الأفراد والآهة الني تؤكد عروبة الأنباط وانتمائهم العربي 


١ . 
. ' الواضح”‎ 


رابعا : نهايتهاً 


حكم بعد الملك حارثة الرابع آخر ملكين نبطيين هما: مالك الثانن ( ٠4-١لام),‏ 
ورب إيل الثائ 5-19١ ١‏ ١ام)‏ . وفي عهديهما ازداد الضغط الرومائ على دولة الأنباط , 
الأمر الذي أدى إلى سقوط عاصمتها البتراء في عام ( 5١٠١م‏ ) . 

وبالعودة إلى العلاقات التي كانت قد ربطت الأنباط بالدولة الرومانية » نعرف أن 
الأنباط لم يحاولوا مقاومة الرومان بعد ظهورهم في سوريا مثلما قاوموا لوقي الشركة 
من قبلهم ,» خصوصاً بعد أن رأوهم وقد سيطروا على آسيا الصغرى وسوريا ومصر وموانئ 
البحر المتوسط ؛ فاضطروا إلى إقامة علاقات طيبة معهم , والخضوع لنفوذهم . وقد أسهموا 
في حروبمم . حيث اشتركوا في حملة وجهها الرومان إلى الاسكندرية عام ( !4 ف .م ). 
كباس شهموا في الحجملة الروهايبة الموجهسة إلى اليمن 
عام ( 4 ؟ ق . م) » وكذلك شاركوا الرومان في إحماد ثورة اليهود ضد الحكم الرو مان 


عام ( كام 3 . 


علي . المفصل » ج” » ص١4‏ -- 175 . 
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غير أن العلاقات بين الطرفين بدأت تسوء بعد ذلك » حيسث حاصرت الجيوش 
الرومانية الأنباط عدة مرات فقاوموها ؛ وقد استغل الامبراطور الروماي تراجان موت آخر 
مل نبطي ( رب إيل الثاني ) » فوجه إليهم حملة كبيرة تمكنت من إختضاعهم , ودخول 
عاصمتهم البتراء عام ( 5 ١٠م‏ ) . وقطع بذدلك الطريق على الأنباط الذين كانوا يعتزمون 
تعيين خلف للملك المتوفي . وقد ألحقت بلاد الأنباط بالولاية العربية الرومانية » وأصبحت 
بصرى مقراً لحكم هذه الولاية . ومع ذلك فقد ظلت البتراء محتفظة بمركزها التجاري في 
عهد الاحتلال الروماي . غير أن ازدياد غارات البدو عليها , وارتفاع شأن الدولة الفارسية 
( الفرئية ) في الشرق » وسيادة السلم بينها وبين الدولة الرومانية » قد أعاد النبشاط 
العجاري إلى الطريق.المار بالعراق , على حساب الطريق المار بغرب جزيرة العرب واللذي يمر 
بالبعراء » حيث بدأ في الانحطاط . لينتقل مركز الثقل العجاري إلى مديئة تدمر التي أخسذت . 
تستقطب التجارة , بينما أخل التدهور سبيله إلى البتراء”". 


أما الأنباط فإهم قد هاجروا إلى مواطن أخرى طلباً للرزق » وامتزجوا بالسريان , 


وانعشروا على حدود سوريا الخالية وفلسطين ما يلي البادية بين سيناء والفرات , ول تقم لهم 
قائمة منذ ذلك الحين . 
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أولا : موقعها: 

تقع مدينة تدمر على واحة في البادية التي تفصل الشام عن عن العراق , وتحيط يما مناطق 
صحراوية . وتقع في منتصف المسافة تقريباً بين الفرات في الشرق ودمشق وحقص في 
المنوب والغرب » وتبعد ( ١‏ كم ) تقربياً عن كل من تلك المواقع الذكور 0 
نسعيها تمر » واصل ذلك فلا نال ذلك أمر جهولابانسية المؤوعين , على الو 
من الأبحاث التي قام يما بعضهم في هذا السبيل'' ويرى البعض أن أصل هذه التسمية يعوه 
الغة الأرامية وتعني العجزة. أما الرومان فد أطلقوا عليها تسمية (بالميرا) نسبة إلى النخيل 
الذي يكثر في واحاقا الوافرة . 
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ويعود الفضل في وجود الواحة التي قامت عليها مدينة تدمر إلى نبع ماء غزير » مياهه 
صالحه للشرب , ويوجد بجانبه نبع كبريتي دافئ يستشفي به الناس » كما يصح لسقي بعض 
الأشجار مثل : الزيتون والنخيل والرمان”" . 

وقد مكنها موقعها المهم لأن تصبح ملتقى للطرق التجارية المارة يما » حيث كانت 
القوافل نتوافد إليها من سوريا ومصر والعراق وساحل الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. 

أما حدود الدولة التدمرية » فإنما في البداية قد اقنصرت على مدينة ندمر والقرى 
والقبائل الواقعة بقربًا . ولكنها توسعت بعد ذلك حتى شملت الدولة في عهد ملكنها الزباء , 
كل من : بلاد الشام » وآسيا الصغرى , ومصر , وغرب العراق , وشمال غرب الجريرة 
الغربيقة 7 
ثانيا : نشأتها: 

يعود أقدم ذكر لمديئة تدمر إلى نقشين من مدينة ماري ( تل الحريري ) » يرجعان إلى 
القرن الغامن عشر قبل الميلاد . وذكرت بعد ذلك في نقوش الملوك الآشوريين العائدة إلى 
القرن الثامن قبل المبلاد » بصفتها موقع من المواقع الني اجتاحوها في طريقهم إلى بلاد 
الشاه”” . وفي الثلث الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد صارت تدمر من جملة البلاد الستي 


أخضعها الاسكندر المقدو لحكمه . وقد أشار إليها الكاتب الرومائن بليني في القرن الأول 
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البلادي ؛ وهو أول كاتب كلاسيكي يتعرض لا . كما ورد اسمها في كتب الكلاسيكيين 
الذين عاشوا من بعده , ثما يدل على ازدياد شهرقا خلال هذه الفترة". 

وقد احتفظت مدينة تدمر بمكانتها خلال السيطرة السلوقية عليها ؛ وذلك لآن 
السلوقيين الذين حكموا سوريا والعراق , قد شجعوا الطريق التجاري الذي يربط بين 
المنطقتين , المار عبر مديدة تدمر””. وعددها حل الرومان بدلا من السلوقيين في بلاد الشام 
خلال القرن الأول قبل الميلاد » فإن تدمر ‏ على ما يبدو قد اعترفت بسيادقم عليها , 
ودخلت ضمن منطقة نفوذهم , على أن النفوذ الروماني فيها كان في ذلك الوقت صورياً 
أكثر منه حقيقي” , 

وقد ظلت العلافة بين تدمر والدولة الرؤمانية على ما هي عليه . حتى كان عهد 
الامبراطور الرومائي تراجان الذي ألحقها بالولاية العربية التي أنشأها عام (5 ١١م‏ ) على إثر 
نضائه على دولة الأنباط . وقد منحها خلفه هادريان حقوق أهل روما , والتي منها : حق 
لملكية المطلقة » والحرية الكاملة في إدارة شئوهم , وحق إعفاء تجارتهم من الضرائب . لذلك 
أخذت تدمر بالإزدهار » وصار التدمريون يكثرون من تسمية أبسائهم بأسماء رومانية ,ع 
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مع الأباطرة الرومات » الذين قدموا نا المعونة العسكرية والمالية للدفاع عن مصضاخهما 
المشغر ك3" 


- 





على الرغم من معرفة أسم مديئة تدمر عبر هذه المدة الطويلة التي أشرنا إليها ' إلا أن 
أقدم ملوكها الذين نعرفهم إنما يعودون إلى القرن الثالث الميلادي , عندما ظهرت لنا أسرة 
أذينة الى استطاعت أن تفرض سيادقًا على المدينة , نظراً لا كانت تتمتع به هذه الأسرة من 


نفوذ ؛ مرده الثروة والجاه”” . أما قبل عصر هذه الأسرة فقد كانت تدمر ‏ على مسا 


من أهل المدينة » ولكل عشيرة مجلس خاص يما , يضم أفرادها البالغين . وللمديية حاكم 


يسمى ( آراخون ) » وموظف للشئون المالية 3 وآخر مسؤول عن الأسواق”) . 
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أما ملوك تدمر الذين تسلسلوا من أسرة أذينة سالفة الذكر فهم : 
أ أذينة الأول : 


الرأي الراجح أن أذينة هذا هو أذينة بن خيران بن وهب اللات”'" , الذي 7 إلى 
نسب عضو في مجلس الشيوخ الروماني . وقد استطاع أن يحكم تدمر حكماً مباشراً على 
طريقة مجالس الشيوخ . وألف قوة عسكرية من أبناء تدمر , ومن أبناء القبائل المصاورة 
المتحالفة معها . وقد تمثلت مهمة هذه القوة في حفظ النظام والأمن في مدينة تدمر والمناطق | 
الخاضعة لها . إلى جانب حماية القوافل التجارية وحراسة أموالها . وقد استفاد أذينة من 
العناصر التدمرية التي كانت تخدم في اليش الروماني وجعلها نواة ميشه النظامي , مما هيأ له 
تنفيذ خطنه الرامية إلى إيجاد شخصية مستقلة لتدمر , وقد نجح بذلك فأعلن نفسه ملك 
عام ( 16م ) . وكان يطمع في أن يستقل بتدمر عن الامبراطورية الرومانية » ويقيم فيها 
مُلكا له ولأفراد أسرته من بعده ؛ لكن الرومان سرعان ما لبثوا أن تنيهوا إلى خطورة ذلك ؛ 


فدبروا مؤامرة ضده قتل على إثرهاة”. 
ب.اآذيية الثاني : 


تولى بعد أذينة ابنه خيران , فكان حكمه قصيراً , ثم آل الحكم إلى ابنه معنو الذي 


كان طفادً ؛ فآل الحكم إلى عمه أذينة الثابي بن أذينة الأول7" . وقد كان أذينة الناي على 
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لللببب ب االجهشهشت ل 6 مسر 0 ) 
درجة من القوة والشجاعة والفروسية فمبحه الامبراطور الروماني فاليريان لقب قنصل ؛ وقد 
طلب أذينة من الامبراطور أن يقتص له من قتلة أبيه أذينة الأول » فلم يستجب الامبراطور 
لطلبه » فغضب أذينة وتحين الفرصة الموانية ليأخل بنأره » وقد جاءنه تلك الفرصة عنلما 
انتصر الفرس الساسانيون بقيادة ملكهم سابور الأول بن اردشير على الجيش الرومان » 
حيث وقع الامبراطور الرومان فاليريان أسيراً في قبضة الفرس . 

وقد انتهز أذينة الثابئ تلك الفرصة , فأرسل رسله إلى سابور مع كتاب يتودد فيه 
إليه » ويظهر له رغبته في موادعته . ويدو أن سابور قد استهان بأمر أذينة , فأساء استقبال 
رسله , وأمر بإلقاء هداياه في النهر , وتوعد أذينة بالعقاب الشديد على جسارته في مخاطبته 
» فأثار ذلك التصرف أذينة ؛ حيث جمع فرسانت ندمر بفيادة ين كس اماف :1 وان 
رئيس القواسين ورماة السهام » وانضم إلى جيشه فلول الجيش الروماني المنهزم » واصطدم 
مع جيش سابور في معركة عنيفة على ضفاف الفرات ؛ انتهت بمزعمة سابور هزيمة نكراء ‏ 
وتتبع أذينة فلول المنهزمين حتى أسوار عاصمتهم طيسفون ( المدائن ) الواقعة على مر دجلة 
ولكنه لم يستطع تخليص الامبراطور الرومابي من أسره . 

ونتيجة لهذا الانتصار فقد كافأه الامبراطور الرومائئ الجديد ابن الامبراطور الأسسير 
بأن مبحه لقب " قائد عام جيوش الشرق " في عام ( 517١م‏ ) . وبدأ أذينة يسترجع أراضي 
الامبراطورية من الفرس , فنجح في استردادها ؛ وكان هذه الانتصارات أثرها العميق لدى 
الرومان » فكافأه امبراطورهم مرة ثانية بلقب " امبراطور عموم الشرق " عام ( . 


وهذا يعني أن أذينة الثالئ قد أصبح نائب الامبراطور الروما المطلق في القسم الشرقي مسن 
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الامبراطورية الرومانية . ولم يكتف أذينة بما ناله من تكريم فلقب نفسه بلقب "' ملك الملوك", 
ومنحه مجلس الشيوخ الرومابي لقب ' اغسطس " وهو لقب الأباطرة الرومان أنفسهي."". 

ول يدس أذينة إهانة سابور له , فعرم على مواصلة الخرب ضد الفرس ., فاتجه الحصار 
عاصمتهم طيسفون , ولكنه اضطر لفك ذلك الحصار لرد هجوم القوط على آسسيا 
الصغرى » حينذاك ولى القوط الأدبار هاربين ؛ وأراد أذينة العودة لفستح العاصمة 
الفارسية » ولكنه لقي حتفه في مص على يد معنو إبن أخيه خصيران في ظروف غامضة 
ومعقدة عام ( 1517-755م )20 . ولعل روما هي من أوعزت بذلك الاغتيال خشية من 
نفوذ أذينة المتعاظم , وريبتها في ولانه لجا؟ , 

ج الزباء ( زنوييا) : . 

أعلن معنو نفسه ملكا على تدمر بعد اغتيال عمه أذينة الثان ولك ل يسعوانة 
الخلوس طويلا على عرش ندمر , فقد لقي هو الآخر مصرعه على يد أهل نص بعد أيام من 
مقدل عمه , ولأسباب مجهولة أيضاً . وانتفل الملك من بعده إلى وهب اللات بن أذينة 
الثابي ؛ ولما كان وهب اللات صغيراً » فقد جعلت والدته الزباء وصية عليه . وحكبت 
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لمقش مهم بجحت ددس ) 

كانت 'زنوبيا ذات شخصية قوية » نتحلى بتربية عالية » تجيد الآرامية واليونانيبة , 
وتتكلم بمما بمثل الطلاقة التي تتكلم بحا العربية , ولم تكن تخهل اللانينية » وكان ا اطصلاع 
على التاريخ وكانت تتمتع بعبقرية فذة » وتتميز بالجرأة والشجاعة » وكانت ترتدي 
اللباس- العسكري » وتٌتطي الجواد , وتسير في مقدمة الجيش . ولظرا للك الصفات فقسد 
كانت خير عون لروجها أذينة الثاي الذي كان ينيبها عنه على تدمر أثناء خروجه في حقلاته 


الع 


وبعد أن جلست الزباء على عرش تدمر وصية على ابنها شعرت بقوتما » وذلك بعد 
أن أصبح تحت تصرفها جيش بلغ من القوة والبأس ما تستطيع أن تتحدى به الامبراطورية 
الرومانية نفسها . فلم تعد قتم بالمخضوع لما , واحتقرت مجلس الشيوخ الروماي الذي مم 
يعترف لها بما كان لزوجها من سلطة ؛ فآلت على نفسها أن تنتقم لزوجها الذي اعتفدت أن 
الرومان هم الذين دبروا مؤامرة قتله , فما كان من الرومان إلا أن سيروا إلبها حملة 
تظاهرت باتجاهها محاربة الفرس الساسانيين » لكنها في الواقع كانت موجهة لأخضاع تدمر ‏ 
فقابلتها الزباء » وهزمتها » وقتلت قائدها . ثم اغشمت المشاكل الداخلية لروما » الناتجة عن 
المنافسة على عرش الامبراطورية . إلى جانب قيام الجرمان بكر كات تمرد فى بلاد الغال التابعة 
لروما » فوجهت جيشها إلى مصر , وتمكنت من احتلاها بقبسادة قاتدها زبدا"' عسام 
( :الام ) . ويبدو أن الرومان هادنوا الملكة , واتفقوا معها على أن تكون مصر تابعة لهم 
إسمياً » ويكون الحكم الفعلي فيها لتدمر » فظهرت صورة وهب اللات إلى جائب صورة 
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الامبراطور الروماني على عملة تدمرية سكت في الاسكددرية , وهذا يعني أن وهب السلات 
قد أصبح يحكم مصر نيابة عن الامبراطور الروماي . وبذلك بلغت الدولة التعدمرية أوج 
اتساعها , حيث أصبحت تشمل كل من سوريا وآسيا الصغرى ومصر وغرب العراق 
وشخمال غرب الجزيرة العريية"! , 

شعرت الزباء حينئذ بأنها أصبحت على درجة من القوة تسمح ها بأن تعلن استقلالى 
التام عن الامبراطورية الرومانية » فاتخلت لقب " أوغسطة " , ولقبت انها بلقب 
" أوغسطس " , وأقامت المدشآت الضخمة في تدمر . وزينتها بالأعمدة الضخمة والتمائيل , 
وعملت على تقوية حدودها في الشرق ضد الفرس , وفي الشمال ضد الرومان , لأفا 


كانت تتوقع هجومهم في أي وقت" . 


2 


ابعأ : تهاب" 


بعد أن تمكن الامبراطور الرومان أورليان من دحر المتمردين » وتفسرغ لاخضاع 
تدمر ؛ كان على الزباء أن تواجه ذلك بنقض الاتفاق المعقود مع روما » وأردفت ذلك 
باسقاط صورة الامبراطور من على النقود التي تسك في مصر . أما أورليان فلم يبدأ هجومد 
على تدمر من جهة آسيا الصغرى كما كان المتوقع » بل بدا بحصر » مستغلاً ضعف وسائل 
الدفاع عنها , وذلك أن الزباء كانت قد سحبت هن مصر معظم قراتها لتعزز يما جيهة آي 
الصغرى ؛ اعتقاداً منها بأ المصريين الناقمين على الرومان سوف يبون للسدفاع عن 
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بلادهم , وقد خاب ظنها , حيث تمكن الرومان من استمالة فسم منهم ؛ فأحرزوا بذلك 
انتصاراً » وتمكنوا من استعادة سيطرتم على مصر عام (١/71م)‏ . ثم التفت أورليان إلى 
الشرق » وتقدم نحاربة الزباء من عدة جهات ؛ فمن البحر أرسل أسطولاً كبيراً لاحتلال 
أنطاكية » ومن البر زحف نحو آسيا الصغرى », فتراجعت الجيوش التدمرية إلى أنطاكية” ' . 
هاجم الامبراطور الرومان أنطاكية » حيث اجتمعت جيوش التدمريين المدسحبة من 
أمام الرومان . والتقى الطرفان في معركة فاصلة انهرم فيها التدمريين بعد وقوع فرساتهم في 
فخ نصبه الرومان لهم » فانسحبت الملكة زنوبيا بجيشها إلى حممص » فلحق بمسا الرومات , 
واشتبك الطرفان من جديد في معركة أسفرت عن هزيمة أخرى للجيش التدمري”" . 
وهكذا أصبح الطريق إلى تدمر مفتو حا لإخضاعها , فتقدم أورليان نحو مدينة تدمر ) 
. وحاصرها من جميع الجهات , فامننعت عليه . وقد رفضت الزباء تسليم المديية له مقابل 
شروط معتدلة , وكانت تأمل بمساعدة الفرس لا , لكن هؤلاء كانوا مشغولين بأنفسسهم 
ومشاكلهم الداخلية . وقد انتظرت الزباء حلول امجاعة بالرومان المحاصرين لها » ولكن دون 
جدوى » ذلك أن الإمدادات العسكرية والغذائية كانت تأتبهم دون انقطاع : خضيوضا من 
مصر . حينتذ أدركت الملكة أنما تحارب في معركة خاسرة , فحاولت الخروج إلى البادية 
ومن ثم إلى بلاد فارس , لكن الرومان تمكنوا من القبض عليها وهي م بعبور الفسرات إلى 
الضفة الآخرى عام (/71م) . حيث تمكن الرومان بعدها من دخول تدمر فارضين غرامة 


على أهلها , مع تعيين حاكم روماني عليها , وأخد النفيس من مصنوعاتها وزخارفها الثمينة ) 


ا 0 
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مع إعدام مستشاري الملكة لتشجيعهم لما على التخلص من وصصاية الرومان . غير أن 
التدمريين لم يركنوا إلى الاستسلام , فقاموا بثورة أودت بحياة الحاكم الروماي » وقضت على 
اخامية التي خلفها أورليان في تدمر , فعاد أورليان بجيشه إلى تدمر بسرعة مذهلة # وم كن 
قد ابتعد عنها كثيراً ‏ أواخر عام (05؟م) . فهدم المدينة وأعمل السيف في أهلها , واقتاد 
معه الزبا إلى روما س وكان ابنها وهب اللات قد لقي مصرعه وهو يدافع عن المدينة ‏ وقد 
ازدان موكب النصر الأمبراطوري بالزباء وهي محملة بالجواهر مقيدة بالسلاسل الذهبية عام 
(1075؟م » وقدمت للملكة دار خاصة يما أمضت فيها ما تبقى لها من سني حياقا". 

أما ملديئة تدمر فقاد زالت أهميتها من التاريخ ء حيث دخلت تدريجياً في عالم الدسيان , 
وبدأت الصحراء تطغى عليها ؛ ول يبق من آثار مجدها البعيد سوى بعض الآثار العمرانية 
الرائعة التي تذكر بتاريخ المدينة العظيو”". 


سس تب ل سس سبي 
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دولة تذهر 


دولة الحضر 


نقع مدينة الحضر إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل » على وادي الثرثار » الذي 
بمدد في المساحة الفاصلة بين دجلة والفرات إلى الشمال من بغداد . أما اسم الحضر . فقد 
وا اا ااا الجر بر ااي اسم اوري رار 
المنع » وذلك لقدسية المكان2"0 , 


وقد ساعد موقع مدينة الحضر الاستراتيجي في جعلها ملتقى للطرق التجارية » سواء 
كانت لادمة كن الشترق وياد فارس )م أو النتويي و لازي الفزى ع 1 نإو مق القرند 
( سوريا والبحر المتوسط ) , أو من الشمال ( آسيا الصغرى )7 


أما حدود دولة الحضر فقد امتدت لتشمل المساحة الواقعة بين دجلة شرقاً , والفرات 
غربا » وجبل سنجار ثمالاً ؛ ومشارف المدائن ( بالقرب من بغداد ) جنوباً . وقد تجساوزت 
حدودها من الداحية الشمالية جيل سنجار في بعض الفتسرات فوصلت إلى لصاوو 
زلف 


ونصيين 


لوبي . ماحد عبد الله » الحضر العاصمة العربية » بغداد » 1568م ؛» ص ١١84‏ . 
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من المعتقد أن موقع مدينة الحضر كان في زمن الآشوريين قرية فائمة , أما بعد سقوط 


الدولة الآشورية عام ( 7١3"ق‏ . م ) ؛ وانميار تحصيداتًا » وتداعي ثغورها , فقد أخحذت 
القبائل العربية الجديدة تتدفق على جزيرة بادية العراق الشمالية ب التي تتود. مدينة 
الحضر ‏ وذلك من الغرب والجنوب الغربي , وكان تدفق القبائل العربية على هذه المنطقة 
سريعاً وكبيراً » حتى أن تلك البادية ‏ الواقعة بين نمري دجلة والفرات ‏ صارت تعسرف 
بعد سقوط الدولة الآشورية بنحو قرن من الزمان باسم عربايا”' . 

وقد أدى تدفق القبائل العربية على مدينة الحضر إلى أن تصبح هذه المديية موقعاً 
لأصنام تلك القبائل , الأمر الذي جعل هذه المدينة تحصل على أموال كنيرة من خلال تقديم 
الخدمات الدينية للحجاج والزائرين”". 

وقد ظلت مدينة الحضر تخضع للدول الني حكمت العراق ‏ بعد سقوط الدولة 
الآشورية ‏ بدئا بالكلدانيين ومن بعدهم الفرس الأمينيين , ثم السلوقيين » وأخيرا الفرسن 


الفرئيون ؛ وذلك قبل أن تبدأ الأدوار التاريخية الخاصة بمدينة الحضر ودولتها . 


(4)1اء 5 
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ثالثا : أدوارها التاريخية : 
استتطاع الباحثون ل بمساعدة النقوش والمعلومات المتيسرة ل تقسيم تاريخ الحضسر 
إلى ثلاثة أدوار على النحو التالي : 


أ دور التكوين : 
لا يعرف متى بدأ هذا الدور, إلا أن مدينة الحضر أخذت تتمو منذ منتصف القسرن 
الأول قبل الميلاد بصفتها حصنا منيعاً . ويعتقد أن زعماؤها كانوا يستفيدون قبل ذلك مسن 
الخلاف الذي كان قائماً بين الفرس الفرئيين وبين اليونان السلوقيين » حيث استغلوا ذلك 
الخلاف بذكاء وحدكة , فحصلوا على أموال من كلا الطرفين , وذلك لأهمبية موقع مدينتهم 
الاستراتيجي المتوسط بين الجانبين27, وقد ساعدهم على ذلك ترس أهل مدينتهم في شؤون 
الحرب ؛ ونرعتهم التواقة إلى الخرية والاستقلال , ومكانة الحضر الدينية بين القبائل », إلى 
جانب موقعها الجغرافي النائي وسط البادية9 . 
والمعتقد أن السلطة في الحضر خلال هذا الدور كانت موزعة بين الشيوخ . الذين 
كانوا يعرفون بكلمة ( ربا ) أي الزعيم » وبين السدنة الذين يطلق على الواحسد مهي 
( رب س بيتا ) أي سيد البيت , والمقصود بالبيت هنا هو المعبد الكبير : وقد كان سيد 
البيت هذا مسؤول عن سلامة المعبد ومحتوياته ونظافته » وعن زيادة كنوزه وأوقافه ؛ وهي 


لبست مرتبة دينية , لأن الأمور الدينية كانت موكلة إلى كهنة آخرين يرأسهم ( الأفكل ) 
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أي رئيس الكهنة . وقد كان لهؤلاء الكهنة مع قادة اليش , وأرباب القوافل » دور في 
تسيير أمور المدينة التي يعتقد أنها كانت تدار في اجتماعات بصورة مجلس هو أشبه بمجلس 
شورى » وربما كان المنخفض المدرج في المعبد الكبير مخصصاً لتلك الاجتماعات”" . 
ب . دور السادة : 

انتهى دور التكوين في منتصف القرن الأول الميلادي تفربياً ؛ بظهور حكام جسدد 
للحضر » كان الواحد منهم يتلقب بلقب ( مريا ) أي السيد , وبمكن أن نرتب هؤلاء 
السادة على النحو التاليى '': 

نج السيد :“نشو ريب الأول 

ب السيد : ورود. 

السيد : نضرو . 

السيد نشر يهب الثاني . 

السيك : معنو . 

السيد : ولجخش بن نصرو ( سيدا ). 


ويحتمل أن هؤلاء السادة كانوا من عائلة واحدة , وكانت الحضر في زمسهم تقوم 


بتصريف شؤوها الخاصة . وقد اشند الخلاف في مطلع هذا الدور بين الفسرثيين والرومان 
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الذين كانوا قد حلوا بدلاً عن السلوقيين في سوريا ( بلاد الشام ) . وقد انتهى ذلك الخلاف 
بعقد معاهدة صلح برغبة صادقة من الطرفين في سلام دائم , وأصبحت نافذة المفعول مذ 
عام ( 19م) . وقد انتعشت الحضر كثيرا في فترة السلم هذه , وأثرى أهلها!" . 

تجدر الإشارة إلى أن دعائم السلم في المنطقة قد بدأت في العسداعي عندما جلسس 
تراجان على العرش الروماي , فتولدت فكرة تحصين الحضر لتعكون خط الدفاع الأول عن 
اللاضمة الترئة طيسقوه و المذاتن ).وق القرة الي كاذ وا عر لبر د وين 
مدينتهم كان تراجان يجول في أرجاء الشرق حيث حل في أنطاكية عسام (4 11م . ثم في 
ارمينيا التي أخضعها حكمه . وقد أمضى تراجان زماناً في الرها ء وني ربيع عسام 13 امم 
عبر تراجان الفرات ثم دجلة ؛ حيث تمكن من إخضاع تملكة حدياب ( الواقعة بسين 
الزابين ) . ولا رأت الحضر ذلك فضلت مهادنة الرومان , لذلك توجه تراجان نحو المدائن , 
ومنها إلى ميسان ؛ ثم إلى الخليج العربي”؟ . 

م يدم النصر الخاطف الذي حققه تراجان طويلاً » ففي السنة نفسها أعلنت عدد من 
المدن والأقاليم العصيان عليه » وكان من بينها الحضر . وقد سار تراجان بنفسه إلى 
الحضر . وألقى الحصار عليها ؛ بيد أن مساعيه لاقتحام أسوارها باءت بالفشل . فتخلى 
عنها منسحباً إلى أنطاكية » حيث توفي بعد ذلك يقليل , عام 11 ١م)‏ . ويعتقد أن اليد 


نصرو هو الذي قاد الدفاع عن المديئة ٠‏ وهو الذي كان من أحفاده ملوك دولة الحضر”” . 
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ج . دور الملوك : 
بدا هذا الدور قريياً من منتصف القرن الثائئ الميلادي'2 . وقد حكم الحضر خلاله 
عدداً من الملوك الذين جاءتنا أسماؤهم متغرقة دون تتابع » إلا أنه وجد مؤخراً نقش حضري 
أمكن من خلاله معرفة تتابع الملوك بشكل نابت » وعليه أمكن وضع الترتيب التالي لوك 
الحضد”؟. 
الملك : ولجش بن نصرو ( ملكا ) . 
الملك : سنطروق الأول بن نصرو . 
الملك : عبد ميا بن سنطروق . 
الملك : سنطروق الثابئ بن عبد ميا . 
وعلى الرغم ما كان لعهد الملكية من أهمية بارزة في تاريخ الحضر , إلا أن ما نعرفه 
عن أولئك الملوك ينحصر في أعمالههم العمرانية ؛ أما أعمالهم السياسية فلا تعرفها إلا مسن 
خلال المقارنة والاستنتاج لما وصلنا من معلومات متداثرة » ضمن الأحداث الني شهاتا 
المنطقة ككل”” . وتجدر الإشارة إلى أن الحضر قد نعمت بقسط وافر من الاستقلال خلال 


هذا الدور 3 وتوسع نفوذها حتى بلغ إلى ما بعد فمر الخابور". 
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وثي هذا الدور خرق الملك .الفرني السلم الذي كان قائماً مع روما مند الفترة التي 
تلت عهد تراجان , وكان ملك الحضر حينئل هو سنطروق الأول الذي اتخذ موقفاً محايداً 
من الحرب اخديدة , لا سيما أن البيت المالك في المدائن كان مضعضعاً بسبب الصراع 
المستمر بين أبنائه . ويعتقد أن سنطروق الأول هو أول من سك النقود في دولة افير : 
ومن المرجح أن ذلك كان بترخيص من الرومان » وذلك دليل على أن الملك الحضري قد 
نال رضى الرومان7" . 

وقد لقب سنطروق الأول نفسه بملك العرب ؛ وقد يعني ذلك أن نفوذه ربما امعد 
بعيداً في الجزيرة الفراتية وساعده على ذلك فترة السلام والاستقرار التي سادت بلدان 
الشرق بعد الحرب المشار إليها » وقد امتدت فترة السلم هذه لمدة ناهزت الثلاثين عام" 


ولا اعتلى عبد سميا العرش خلفا لأبيه سنطروق . حاول الامبراطور الرو ما 
سفيروس الاستيلاء على مدينة الحضر عام (945١م)‏ . لكنه فشل مرتين . وقد دافع أمل 
الحضر عن مدينتهم دفاعا عنيداً ؛ حيث استخدموا أقواساً مركبة ترمي سسهمين في وقت 
واحد , كما قاموا حرق النفط . وقذف الجرار المليئة بالحشرات فوق رؤوس المهاجمين , وقد 
اضطر ذلك الامبراطور سفيروس لأن يعود من حيث أتى بعد ما دام حصاره للمدينة عشرين 


نه 
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وعندما خحلف ستنطروق الثاين أباه عبد ميا » كانت الحضر ما تزال تنعم مكاسب: 
صمودها , وقد ذاع صيتها , وامتد نفوذها بعيداً عبر الفرات , مما دفعه لأن يلقب نفسه 
ب "المظفر ملك البلاد العربية " . ويبدو أن سنطروق النائ قد اتخذ هذا اللقب لأنه هو 
الذي تولى الدفاع عن الحضر في عهد أببه الذي يحتمل أنه كان طاعناً في السن حينفاك . 
وقد أصبح للحضر في عهد سنطروق الثاني الاستقلال الكامل في تصرفاتها ؛ تتصل يمن دشاء 
وتحالف من نريك””2 . 
ابعا : نهابة 

ظهر الفرس الساسانيون خلفاء للفرس الفرئيين في إيران في مطلع القرن النالث 
لميلادي » حيث توج اردشير الساسان نفسه ملكا في المدائن » لكن الحضر وأقاليم أخرى م 
تعترف له بالولاء . ويعتقد أن الحضر قد سمحت بتواجد حامية رومانية فيها » ابتداء من عام 
زه" 7م) تقريباً . وفي هذه الفترة الصعبة تولى قيادة الجيوش الحضرية عبد ميا بن الملسك 
سنطروق الاي » الذي كان ولياً للعهد . حيث ترك له والده في شيخوخته تصريف أمور 
الدولة؟ . 

وقد تحرك الملك الساسا الجديد , سابور الأول , في ابريل (+4؟ ؟م) خصار مديبسة 
الحضر حيث صمدت المديئة أمام ذلك الحصار الذي استمر عاماً كاملاً » حتى اضطرت 
أخيرا إن الاستسلام بعد أن فقدت القدرة على الدفاع , بسبب الحصار » فدخلها سسابور 
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عروشه”'' . حيث أسدل الستار بذلك على هذه المدينة العربية ودولتها التي أقامتها » حتى 
أميط عنها اللنام في العصر الحديث بصفتها موقع أثري يشهد على عظمة العرب في تاريخهم 
العليك , 

وتروي كتب أهل الأخبار أن سقوط المدينة في يد سابور , كان سببه خبيانة الأميرة 
النضيرة بنت الضيزن ملك الحضر . وذكروا أنه دلت سابور على طريقة دخول المدينة بعد 
أن أعجبت به وطلبت هنه أن يتزوجها مقابل ذلك'". بيد أن اسم الأميرة , واسم والسدها 
اللك لا وجود نهما في كتابات الحضر المعروفة , وليس هناك من دليل حت الآن على أنمها 
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الدول العربية المتأخرة 

أطلقنا هذه التسمية على الدول العربية التي ظهرت في عصر متأخر , مقارنة لها 
«الدول التي ظهرت في عصر مبكر إلي حد ما والتي درسناها في الباب السابق . وموف 
ندرس في هذا الباب دول: المناذرة (الخيرة), والغساسنة, وكنده . 

وقد جمعدا هذه الدول في باب واحد نظراً لتشابه أوضاعها ؛ فسبب قيام كل منها قد 
مثل -- بدرجة أساسية - في كوفها دولة حامية لدولة كبرى مجاورة لها . 

وقد كان ذلك عائدا لظروف خارجية وداخلية, وقد تمئل الظرف الخارجي في تدهور 
أوضاع الإمبراطوريتين امجاورتين للجزيرة العربية ( الفارسية والرومانية البيزنطية ) . وزيادة 
الاصطدامات العسكرية بينهما . أما الظرف الداخلي فقد تمثل في هجرات القبائل العربية 
القادمة من جنوب الخزيرة نحو الأطراف الشمالية للجزيرة » وكانت أبرز تلك المجرات هى 
حجرة التنوخبين ومنهم اللخميين , وهجرة الغساسنة . وانتهى الأمر إلى أن أصبح كل مسن 
هلين التجمعين القبلبين يشكل كياناً أساسياً يمكن أن نسميه دولة أو إمارة , ثم ما لبنست 
هاتان الدولتان أن دخلتا في علاقة تبعية كل مع الإمبراطورية المنامة لها ؛ حتمعها حاجة 
هاتين الإمبراطورتين إلى من يدافع عن حدودهما الفاصلة بينهماء أو المتاحمة للجزيرة العربية. 
حيث دخلت دولة المناذرة في علاقة تبعية مع الإمبراطورية الفارسية ( الساسانية ) , ودخلت 
دولة الغساسنة في علاقة ثمائلة مع الدولة الرومانية ( البيزنطية ) . وقامت كل دولة بالمهمة 
الموكلة إليها؛ وفي بعض الأحيان كان الأمر ينتهي بأن ينحصر الصراع بين هاتين السدولتين 
نفسهماء دفاعً عن مصالح القوى الكبرى7"؟ , 


لسسلسشتم 
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وكان المناذرة والغساسنة يتمتعود بالاستقلال الذان في إدارة شؤوهم الداحلية » مع 
لتزامه بتيعية سياسة أسيادهم الفرس والبيزئطيين , ولكن ذلك لا يعني بالتضرورة أنا ملو 
دولتي المناذرة والغساسنة كانوا تجرد دمى في أيدي الأكاسرة والقياصرة يجحركوهم كيفما 
يشاءون2!0 ع حيث سنرى من خلال دراستنا لتاريخ هانين الدولتين كيف استطاع بعسض 
ملوكها تحدى الفرس والبيزنطيين والخروج عن سياساقهم . 

أما دولة كنده فقد ربطتها علافة خاصة بالدولة الحميرية » تشبه إلى حد بعيد تلك 
العلاقة التي ربطت لمناذرة مع الفرس , والغساسنة مع البيزنطيين وقد فسرض احميريسو” 
بواسطة الدولة الكندية سلطتهم على القبائل المعدية في وسط اجزيرة العربية» وإن كان ذلك 
م بمنع الكنديين من إقامة علاقة مباشرة مع الفرس والبيزنطيين؛ خصوصاً في فترات ضعف 
الدولة الحميرية , حيث كان الكنديون يضطرون إلى أن يبحنوا لهم عن حلفاء جاة مسن 
الفرس والبيزنطيين , الذين كانوا بدورهم يرحبون بمئل تلك العلاقة , نظراً لسيطرة الدولة 
الكندية - في دهرها الغا - على منطقة وسط الجزيرة العربية خصوصاً بعد أن امنسدت 
سيطرقا لعشمل الأراضي الممتدة من حدود الدولة الحميرية جنوباً , إلى حدود الدولتين 
الفارسية والبيزنطية شهالة؟ . 

وهناك صفات أخرى تجمع بين هذه الدول وتتمثل بظهور اللغة العربية لدى سسكان 
هذه الدول بوضوح , حيث نرى شعراء العرب الجاهليين وقد وفدوا إلى قصور ملوك 
الدولتين : اللخمية والغسانية , بمدحوهم ويستوهبون عطاياهم . أما دولة كنده فيكفيها أنما 
أمدتيا بأقدم هؤلاء الشعراء » وهو الأمير الشاعر امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكبدي: 
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البسل الو 


ذولة المناذرة ( الحيرة ) 


نقع الخيرة عاصمة دولة المناذرة إلى الجنبوب الغربي من مدينة الكوفة . بالقرب مسن 
مدينة النجف الخالية ‏ التي تقع في الجمهة الغربية لنهر الفرات ء ذلك النهر الذي أصبح بجثل 
الحد الفاصل بين أراضي هذه الدولة أاتي الإمبراطورية الساسانية . ش 

وقد امتد نفوذ دولة المناذرة في عصور ازدهارها ليشمل جنوب بلاد الشام - قبل 
قيام دولة الغساسنة - إلى جانب مناطق وسط الجزيرة العربية » خصوصاً في عهد ملكها 
امرؤ القيس بن عمرو, صاحب نقش التمارة الشهير . 

ويزعم بعض أهل الأخبار أن الذي بنى مديئة الميرة » هو تبوخيل نصر ( ختتصر) , 
وأنما خربت بعد وفاته . بينما يجعلها بعضهم من بناء التبع الحميري أسعد الكامل . ويرى 
بعض المؤرخين المحدثين أنها مديئة فرثية . أما أقدم نقش تاريني يذكر هذه المدينة فيعود إلى 
كام (157م) ؛ ولكن المؤكد أن هذه المدينة لم يكن لها شأن قبل أن تصبح عاصمة لدولة 
المناذرة » فإليهم يعود الفضل في شهرتا , وعلو شأنا ابنداء بالك مرو ابن على :وق 


اختلف المؤرخون في تفسير معنى اسمها ومصدر اشتقاقه » والأرجح أن الخيرة كلمة سريانية 











مجلس 








تعنى المخيم أو المعسكر , وقد اشعهرت الحيرة عناء العرب برقة هوائها وصفاء جوها وعدوبة 


ع. 50038 . 5 ١‏ 
مائها » حتى أنهم قالوا (( يوم وليلة في الحيرة » خبر من دواء سنة )) ' ٠‏ 


2 
: 35 إجدم 
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تسمى دولة المناذرة بذلك نظراً لكثرة من تسمى من ملوكها بالمنذر » وتسمى كذلك 
بالدولة اللخمية نسبة إلى قبيلة لخم التي ينعمي إليها ملوك الخيرة » وبمكن تسسميتها أيضا 
بدولة الحيرة نسبة إلى عاصمتها . 

ولا يعرف على وجه اليقين متى كان نشوء هذه الدولة » ويعيد المؤورخون ذلك إلى 
زمن هجرة قبيلة تنوخ وتمصيرها للحيرة » وقد اختلف الدسابة حول هذه القبيلة وأصلها 5 
خونت ررض نعطت ليله عبية1ل يزيا نري خورف نما عبارة عن تحالف مكون من 
قبائل بمنية ومضرية اجتمعت في البحرين » ثم تخالفت وتعاقدت على التناصر والعازر ؛ 
فصارت يلا على الناس : وضمها تنوغ” : وير بعض المورخين أن تنوخ هي الا كورة 
لدى الكتاب اليونانيين باسم تانويت ( ]113512111 )27 . ظ 

والراجح أن التنوخيين قد نزلوا البحرين ( الإحساء ) في بداية أمرهم , ثم انتقلوا إلى 


مبطقة الحيرة في مطلع القرن النالث الميلادي » منتهزين فرصة انشغال الفرس بالصراع على 
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الحكم بين الفرئيين والساسانيين”'' » حيث شكلوا القسم الأهم من مجتمع الحيرة الذي شثمل 
إلى جالبهم العباد والأحلاف . 

ويرى البعض أن الضيزن الذي أشارت إليه المصادر العربية اسم لآخر محوك دولمة 
الحضر , إنما هو زعيم لتحالف قبائل تنوخ التي جعلت من مدينة الحيرة مركزاً لها , انتدشرت 
منه في العراق والشام , وأن سابور الأول أغار عليهم , فذهب أغلبهم - بعد هزجتهم - إلى 
مديئة الخضر بزعامة الضيزن , ليحتموا بأسوارها برضى من ملكها مسنطروق الغا ع 
وتحالفوا معه ,» حيث حارب الملكان ( سنطروق والضيزن ) في صف واحد للدفاع عسن 
المدينة ؛ وذلك يفسر لنا قول كتب أهل الأخبار بأن الضيزن كان ملكا للحضر" . 

وتذكر المصادر العربية ملكأ آخر من ملوك الحيرة هو مالك بن فهم . وأن ملك 
الخيرة قد انتقل من بعده إلى جذعة الأبرش , وتعده حليفاً للساسانيين » ومعاصراً للمكلة” 
التدمرية الزباء التي فقد حياته على يدها » ولكن ابن اخته عمرو بن عدي تمكن من الانتقام 
له ؛ وأصبح ملكا للحيرة خليفة لخاله جذيمة'” . ونحن وإن كنا لا نعرف أي شيء عن جذيعة 
الأبرش والملوك السابقين له من خلال المصادر التاريخية الأخرى . إلا أننا نعرف اسم عمرو 


بن عدي من خلال نقش إيراني يشير إلى أن عمرو هذا قد أصبح ملكاً على الحيرة في أواخر 
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١: ْ :‏ . دولة المناذرة ( الخيرة ) 
القرن الثالث الميلدوي7) . وهذا قد يؤكد لنا صددق ما جاء في المصادر العربية عن الملوك 
الأوائل السابقين لعهد عمرو بن عدي » الذين لا يبعدون كثيراً عن هذا التاريخ » فالضيزن 
كان معاصراً لسقوط الحضر عام (41 ؟م) » وجذية الأبرش كان معاصراً للملكة التدمرية 
زنوبيا الني سقطت الدولة العدمرية في عهدها عام (1510/1م) . 


ى 


ثالثا : مله > 


مل عمرو: بن عدي امسن الحقيقى لدولة المناذرة » وأول ملوك الخيرة من الأسسرة 


. اللخمية القي تندمي إلى تنو 2(" . وقد نسلسل"ملوك هذه الدولة من سلالة عمرو بن عدي . 


وسوف نقتصر هنا على تناول أشهر هؤلاء الملوك وأبرزهم » وهم : 
أ- امرؤٌ القيس بن عمرو : 

٠‏ حكم امرق القينين 5 عامي (//7-/7"م) تقريا ؛ وقد استفاد من فترة 
الاضطراب التي زافقت جلوس الملك سابور الثائ على العرش الساساي عسام (١١1م)‏ ؛ 
ْ وكان 06 عن لشفل انز ابسن لك ترايت سلطانه على القبائل العربية في بادية | 
:الشام ؛ ل 1ه العربية ٠‏ ونتضح لنا ذلك من خلال نقش النمارة » الذي هو ٠‏ 


عبارة عن شاهد لقبر هذا املك . ونص النقش هو على النحو التالي : 
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' هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها , الذي تقلد االعساج وأخضع 
قبيلتي أسد ونزار وملوكهم ٠‏ وهرب مذحج إلى اليوم » وقاد الظفر إلى أسوار نجران مدينة 
ثمر » وأخضع معداً ؛ واستعمل بنيه على القبائل » وأناهم عنه لدى الفرس والروم ؛ فلم 
بلغ ملك مبلغه " . 

ويسود الاعتقاد بين الدارسين بأن امرأ القيس ل يقم يمذه الحملة لحسابه , وأن الحملة 
التي يتحدث عنها نقشه المذكور ما هي إلا نفس المملة التي تحكي كتب الأخبار أن الملك 
البحرين واليمامة حتى وصلت إلى قرب يغرب ( المدينة )''2 » خصوصاً أن الطبري'" يذكر 
أن امرأ القيس كان عاملاً لسابور على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق 
واحجاز والجزيرة . ولا يستبعد البعض أن يكون امرؤ القيس قد قام يمذه الحملة لصالم 
الروم نظراً لمهاجمته لمدينة نجران التابعة للمك الحميري شثمريهرعش الذي كانت دولته تتمتع 
بعلاقات حسنة مع الفرس”" , ويفسرون ولائه المشترك للفرس والروم في وقت واحد أن 
حكمه جاء بعد معاهدة السلام بين الفرس والروم عام (851م)” . بيئما يرى آخرون أن 
ما شهدته الجزيرة العربية خلال هذه الفترة من صراع بين تفريهرعش وامرئ القيس بن 
عمرو إنا كان بسبب سقوط تدمر على يد الرومان عام 5105م » حيث أحدث ذلك 





3 شو مر ول © عبد الله » يوسف » أوراق في تاريخ اليمن وآثاره » بيروت : 5امءضهل!؟. 


9 تاريخ الأمم والملوك 8 ج١١‏ بيروت )ع ملام » ص ٠‏ 4 1 
0 5 ؛ ص 5 لاء دلا » عبك الله ؛ أؤراق ؛ ص الا؟ . 
. 6ر225 ,97كة1 0ه ص تقحمع!! ‏ رروغومم م 


تت #؟ - -  -‏ - لل 00099919000 
سحا سس سه سس سس رو واه و 1 66 ابلس 





دولة المناذرة ( الحيرة ) 
فراغا في المنطقة » لعل من آثاره أن أصبحت الجزيرة العربية ميدانا للعسابق بسين الملكين 


القو بين( : 


ب - النعمان ( الأول ) بن أمرؤ القيس : 
هناك خلاف حول عدد الملوك الذين حكموا بين امرئ القيس بن عمرو وابنه التعمان 
الأول » ويعتقد أن صراع قد دار بين أبناء امرئ القيس ومنافسيهم على عرش الحيرة ‏ 
وظل ذلك الصراع حتى تولى الملك النعمان بن امرؤ القيس©" ؛ الذي يرى اللبعض أن 
حكمه قد بدأ عام (9"م)7/ بينما يعيده آخرون إلى عام ٠(‏ 0066 » وإن كانوا يتفقون 


أن حكمه قد انتهى عام (/041) تقريباً . 


ويعد النعمان الأول - الذي يلقب بالأعور والسائح - من أشهر ملوك الخيرة » وهو 
بابي قصري الخورئق والسدير الشهيرين , وله قصة مشهورة مع المهددس البيزنطي سستمار 
الذي بنى له قصر الخورنق” . 

وكانت تحت إمرة النعمان كتيبتان عسكريتان : الأولى فارسية » وهي : الشهباء 
( الأشاهب ) », وقد ساعده الفرس في دشكيلها بألف جددي أقاموا لديه . والثانية عربية, 


' هى : الدوسر » وقد اشتهرت بقوة بأسها » وشدة بطشها » فضربت العرب ا المقل 


ن 
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ثفالوا : " ابطش من دوسر " . وذكروا إلى جانبها ثلاث كتائب أخرى غير نظامية » 
هي : الرهائن ( رهائن من قبائل العرب ) , والصنائع ( خواص الملك يصطنعهم لنفسه ولا 
برحو بابه ) » الوضائع ( يضعهم الملك في الميرة نجدة للعرب ) . وقد وصفته العرب 
بكونه رجلاً حازماً قوياً محاريا ٠‏ من أشد الناس نكاية بعدوه" .. 


ج - المنذر ( الثالث ) بن ماء السماء : 

حكم بين النعمان الأول والمنذر الثالث أربعة ملوك على أرجح الآراء» هم : اللنذر 
الأول بن النعمان الأول 3 والأسود تل المنذدر الأول 3 والنعمان الثاي بن الأسود ( نم أبو 
يعفر بن علقمة ( وهو من غير البيت المالك )'" . وقد ساعد هؤلاء اللمسوك الفرس 
الساسانيين في حرويمم ضد الروم البيزنطيين » وحاولوا توطيد نفوذهم على قبائل الجزريرة 
العربية » واشتبكوا مع بعض هذه القبائل في عدة معارك إثر توطيد علاقتهم بالفرمر" . 

والمنذر الثالث هو ابن النعمان الثاني , أما ماء السماء فهو لقب أمه ماوية. وقد 
عاصر المنذر كل من الملك الفارسي قباذ والملك الغساي القوي الحارث بن جبلة » وكذلك 
الملك الكندي القوي الحارث بن عمرو . وكان لمعاصر ته هو لاء الملوك ذور 5 الأحداث 


التي شهدها عهده . 
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يتيبح در ةللافر ةرشق ) 

كان المنذر الثالث محارباً شجاعاً » وقد شهد حكمه حروباً طائلة بين المناذرة 
والغساسنة , حيث قام المنذر بالغارات المتوالية غلى المدن السورية الواقعة نحت سيطرة الروم 
البيزنطيين » واشتبك معهم وهزمهم في أكثر من موقعة , ووصل إلى حدود أنطاكية » واحتل 
المنطقة بين دولته ودولة الغساسنة التي كان الطرفان يعدانما تابعة لهما . عندئذل نشط الحارث 
الغساي لحرب المنذر » وكانت الحرب سجالاً بين الطرفين . ورافق الحرب بينهما حروبا 
ضارية بين الفرس والروم ء أبلى فيها المدذر بلاء حسناً , إذ أنه تمكن في هجوماته المنتالية من 
أسر قائدين بيزنطيين كبيرين , كما استطاع أسر إبن للحارث الغسائئ وقدمه قرباناً للآهة 
العزى » وقد تمكن الحارث من رد الصاع للمنذر الثالث في موفعة يوم حليمة التي انعسهت 
بقمل المنذر نفسه عام همهم . 

وتروي كتب أهل الأخبار أن المنذر الثالث بعد أن ناصر الملك الساسائ قباذ في 
حروبه مع البيزنطيين » ساءت علاقته به , وذلك أنه في عهد قباذ ظهرت الديانة المزدكيسة 
التي اعتنقها قباذ , وحاول فرضها على المنذر الذي رفضها ‏ فما كان من قباذ إلا أن أعان 
الحارث بن عمرو ملك كندة على المنذر » وذلك مقابل موائقة الأخبر على اعتنساق 
المردكية”" . 

ويبدو أن السبب الحقيقي لتغير موقف الدولة الفارسية من المنذر الثالث هو تعساظم 


قوته , وميله إلى الاستقلال عنها . الأمر الذي أثار حفيظة قباذ ‏ وجعله يميل إلى الحارث 
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الكلدي عدو السذر حيسسث شسسجعه علسى مهاججة الحيرة ودخولها 
عام (076 م ) تقريباً » يدف إضعاف القوة المتزايدة للدولة اللخميةة© . 

ولكن المنذر سرعان ما أستعاد عرشه بعد وفاة قباذ , حيث تمكن من طرد المسارت 
الكندي من الخيرة وقتله عام (/87 )”" , ليتفرغ بذلك لقتال الفساسنة حيث انتهت حياته 
على يد ملكهم الحارث بن جبله كما سبق القول . 

د - عمرو بن المنذر الثالث ( عمرو بن هند ) : 

جلس عمرو بن المنذر الثالث على عرش الميرة خليفة لأبيه , أما تسميته بعمرو بسن 
هند فهي نسبة إلى أمه هند الكندية , 

كان عمرو شديد البأس قوي الشكيمة . مع زهو وكبرياء وغطرسة : فهابته العرب . 
وقد استغل ضعف الدولة الكندية بعد مقعل ملكها القوري الخارث بن عمرو . فعمل علسى 
توسيع نفوذه بين قبائل وسط الجزيرة العربية » وقد حارب قبائل تيم وطيىء وتغلب 
فأخضعها , إلى جانب مواصلة حروب أبيه ضد البيزنطيين والغساسنة , 
والمناذرة من أن الشعراء هم زعماء الرأي العام , يديرون دفة الدعاية كيفما شاءوا , ولذلك 


فقد قرب إليه الشعراء, فأم مجلسه أعظمهم من مثل : طرفة بن العبد » والحارث بن حلزة , 
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وعمرو بن كلثوم - وهم من أصحاب المعلقات السبع - طمعا في نيل جوائزه وعطاياه ؛ 
فأصبحت الحيرة في عهده موئلاً للشعراء العرب . وقد كان مقتله على يد أحدهم وهو 


م 5 5 * 1 : 0 (ك) 
عمرو بن كلثوم ؛ في قصة مشهورة؛ سببها غرور عمرو بن هند وغطرسته ْ 
ابعا : تمابد 


حكم بعد عمرو بسن هند أبنسه قابوس » ثم ابنسه اللسذر الرابع لفترات 
قصيرة” , وكان المنذذر الرابع قد توفى من غير أن يولي أحد أبنائه على عرش الحيرة » وترك 
ذلك للملك الفارسي كسرى الثاني الذي عبن النعمان الثالث بن المندر ملكا على الجيرة 
بتحريض من الشاعر عدي بن زيد الذي كان ذو مكانة لدى كسرى ؛ وكان هو الذي 
أشرف على تربية النعمان وتدشتته . ونستنتج من هذا أن سلطة الأمراء اللخميين كانت قد 
تضعضعت » وأصاا الضعف بحيث أصبح تنصيب امراء الحيرة أمراً من ضمن 


اختصاص الملك الفارسي”” . 


وقد ساءت العلاقة بين النعمان وعدي بن زيد » وانتهت بحبس الأخير ومقتله , ولم 
ينس ابن عدي المسمى زيد - الذي توصل إلى مكانة والده عند كسرى - ما فعله التعمات 
بأبيه ؛ فما زال يوغر صدر الملك الفارسي عليه » حتى أمر بقتل النعمان نحت أقدام الفيلة . 
ركان النعمان قد شعر بما يبيت له ملك الفرس فمضى إلى قبيلة طيء العربية ليمنعوه » قأبوا 


عليه ذلك . خوفاً من بطش كسرى , وأخيراً نرل بقبيلة بني شيبان البكرية » فستودع 
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سلاحه وأولاده لدى هانىئ بن مسعود ٠‏ ومضى إلى مصيرة . وقد راح الفرس - يعلد 
تخلصهم من الأسرة اللخمية - يعينون من يثقون به , فأوكلوا الأمر إلى إياس بن قبيصة 
الطائي ( 51١-07‏ م ) تقربياً . وبعد أن الهزم الفرس في معركة ذي قار عزلوا إياس , 
57 المسؤول عن خسارقم - فقد كان قائداً للجيش الفارسي العري المشسترك - 
وحكموا الخيرة حكماً مباشراً" . 

والواقع الذي تؤيده مختلف أحداث تلك الفترة , أن سبب مقتل النعمان يرجع إلى أن 
الفرس قد انتبهوا إلى خطر دولة اللخميين العربية وتعاظم قومًا . فأرادوا الها ابي اا 
أن وجودها لم يعد يخدم الغاية المرجوة » وهي الوقوف في وجه الغساسنة الذين قل خطرهم 2 
واضمحلت قوقم آنذاك7" , 


أما من تبقى من الأسرة اللخمية , ومن ظل موالياً هم , فافهم قد ذهبوا ألى جهات 
البحرين ( الأحساء ) , حيث نجح أميرا منهم هو المنذر بن النعمان الغالث في تأليف إمارة 
عربية مستقلة . ومهما يكن الأمر, فإن فاية تلك الإمارة اللخمية بل وفاية الدولة الفارسية 
أيضاً » قد كانت على يد جيوش الفتح الإسلامي » حيث أصبحت المنطقة برمتها جزءاً من 
الدولة الإسلامية الئاشعة" . 
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الاح اللاي 


1 
دولة الغعسأاسنة 

أو : موقعها: 

يتخل الغساسنة عاصمة ثابتة لهم » حيث كان مقرهم في بداية الأمر عبنارة عن 
معسكر متنقل , ثم اتخدوا من الحابية ( الواقعة مال حورات , إلى الجنوب من دمشق ) 
مركزا نهم ؛ وفي وقت آخر اصبح مقرهم في جلق عند فر بردي قرب دمشهو2" , 

ونعد منطقة اولان ( إلى الشرق من بحيرة طبريا ) من أهم منساطق الغساسنة 
وأشهرها . وقد توسعت حدود دولتهم خارج تلك المنطقة في فترة القوة : حيث يرت 
حدود دولتهم بعدم النبات على وجه العموم ظ بل كانت نتغير حسب الأوضاع الداخلية 
لدولتهم , وحسب تغير العلاقة بين الدولتين الكبيرتين البيزنطية والساسانية . ولهذا نجد ملك 
الغساسنة يتوسع أحياناً فيصل إلى مقربة من دمشق » وإلى فلسطين ولبنان وتدمر ؛ ينما 
يتقلص أحياناً أخرى ويقل عن ذلك بكفير " , 
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ثانيا : نشأتها 

ذكرت لنا المصادر العربية أن الغساسنة هم أصلاً من أزد البمن , وأنهم رحلوا مسن 
اليمن بسبب سيل العرم » حيث استقر يمم المقام في تهامة اليمن , في بلاد الاشعريين وعلك , 
على ماء يقال له غسان » ما بين زبيد ورمع , فشربوا من ذلك الماء فسموا بالغساسية نسبة 
إليه » وكان ذلك قبل رحيلهم إلى بلاد الشاه”" . 

تجدر الإشارة إلى أن نقوش الملك السبئي إيل شرح يحضب ( الفا ) ( حكم في 
منتصف القرن الثالث الميلادي ) قد جاء فيها ذكر لملوك شعوب شامة » وكان شعب غسان 
من ضمن تلك الشعوب . ولكن النقش - مع الأسف الشديد - قد أغفل ذكر أسماء أولئك 
الملوك الذين كانوا يقطنون في منطقة شامة ( وهو الاسم الذي أطلقه السبئيون على مناطق 
وسط الجزيرة العربية امحاذية لدولتهم ) . والسؤال هنا هل كان شعب غسان المذكور في 
ذلك النقش هم أسلاف الغساسنة المعروفين في بلاد الشام , وكانوا آنذاك في طريق هجركقم 
المرحلية من بلاد اليمن إلى بلاد الشام . ذلك أمر من الصعب تأكيده أو نفيه في ظل ‏ 
المعلومات المتوفرة لنا . وفي حال ثبوت وجود صلة تربط بين الشعبين » فإن ذلك سوف 
يؤكد لنا صدق ما جاء في المصادر العربية عن أصل هذه الدولة » وهجرة مؤسسسيها مسن 
اجو 
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وقد جاء في المصادر العربية أن الغساسنة عندما نزلوا بلاد الشام » كان بما قوم مسن 
العرب , يعرفون بالضجاعمة , من بني سليح القضاعيين , الذين كانوا عمالاً للروم . فعاش 
الغساسنة بجوارهم . ودفعوا لمم الأتاوة فترة من الزمن . ولا شعروا بقوقم امتنعوا عن دفع 
تلك الأتاوة » وقامت الحرب بين الطرفين » وكان النصر فيها حليف الغساسنة , ححث 
اندحر الضجاعمة , وهجروا المنطقة التي آلت إلى الغساسنة . أما الدولة البيرنطية فإفهالم 
نتدخل في تلك الأحداث , لأا كانت حينذاك منشغلة بصراعها مع الفرس ؛ لكن البيزنطين 
سرعان ما بدأوا يتوددون للغساسدة , حيث اعترفوا بملكهم على أطراف بلاد الشام, 
وعقدوا معهم معاهدة تضمنت قيام حلفاً عسكرياً بين الطرفين , 


2 


ثالثا : 

تختلف المصادر العربية حول عدد ملوك الغساسنة » فهناك من يقول نهم أحد عشر 
ملكا » وآخرون يجعلوثم اثدين وثلائين ملكا » ولا يعرف على وجه التحقيق سوى تاريخ 
ملوكهم الأواخر ‏ وأوهم هو جبلة بن الحارث”" , الذي جاء ذكره في المصادر البيزنطية في 
الأعوام الأخيرة من القرن الخامس المبلاؤي3 , 


أما أهم الملوك الذين نولوا زعامة الدولة الغسانية بعد جبلة بن الحارث هذا فهم: 
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بسب ب وال زر دولة الغساسنة ا 
أ - الحارث بن حيلة : 


لا يعرف بالتحديد متى انتقلت زعامة الغساسنة من جبلة بن الحارث إلى ابنه الخارث 
بن جبلة , أما التاريخ الذي يضعه بعض المورخين لترعم الحارث لدولة الغساسنة وهو عام 
(099م » فهو لا يشكل جلوسه على العرش الغسائ , ولكنه يشكل التاريخ الذي منحت 
فيه الامبراطورية البيزنطية لقب فيلارخ للحارث , أي أن الحارث قد أصبح مبل هذا التاريخ ْ 
زعيماً لكل القبائل العربية التي تتبع الامبراطورية البيزنطية . وقد منحوه ذلك اللقب حقى 
يعمكن من الوقوف أمام النفوذ المتعاظم للمنذر الثالث ملك الخيرة الموالي للفرس , خصوصا 
بعد أن تمكن الأخير من التخلص من خصمه العنيد الحارث بن عمرو الكندي عام (/35هم) 
الذي كان قد تحالف مع البيزنطيين في أخريات أيامه''" . 

كان الحارث بن جبلة شخصية قوية ومهابة » وقد قدم للبيزنطيين خدمات كبيرة , 
خصوصاً فيما يخص قتاله للمناذرة الموالين للفرس » وأيضا إسهامه في إحماد فتنة قامت ضد 
الامبراطورية البيزنطية في فلسطين , وكذلك مشاركته في الخحرب البيرنطية على الفرس عام 
0849م ء ثم انسحابه منها قبل فاية المعركة ؛ بعد أن رأى أن الدائرة ستدور على حلفائه 
البيزنطيين » فآثر السلامة قبل أن يرج بجبشه في معركة خاسرة . وقد اثبعت الحوادث التالية 
صحة رأيه , حيث انتهت الحرب بمريمة البيزنطيين , وزيادة الجرية الستي كسانوا يسدفعوما 
للفرس . وعندما زار الحارث القسطنطينية عام (*855م) كان ظهوره فيها مثار اهتمام كبير 
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عر ررب سب سس سس مص .|3 ©[ صصص ع ع لك 











وأصبح له مقام رفيع لديهم , فقد كانوا بهابون سطوته » ويعجبون بشجاعته , وقد بالغوا. 
في تقرييه » وترقيته , والخلع عليه » خوفاً من أن يعلن استقلاله عنهم . وبلغ من شهرته في 
الشجاعة والبأس أن كانت النساء البيزنطيات يخوفن أولادهن الصغار باسيا" , 


خلف المنذر أباه الحارث بن جبلة على عرش الدولة الغسانية عام (559م) . وقد 
غالى المنذر كدر في مناصرة مذهبه المسيحي المخالف لمذهب الدولة البيزتطية . مما أثار عليه 
حفيظة الامبراطور البيزنطي , فأوقف الامدادات العسكرية عنه ؛ فهرب المنذر إلى الصحراء 
خوفاً من غدر البيزنطيين به ؛ فانتهز اللخميون تلك الظروف . وعانوا فساداً في بلاد الشام 
كعادقم , وأغاروا على الحدود البيزنطية ‏ فشعر اليزنطيون بخسارقم , وم يروا بداً من 
مصالحة المنذر واسترضائه عام (/ادم) . فعاد المنذر إلى أرضه ليقوم بمهمة حمايتها والدفاع 
عنها''' ؛ حيث تصدى للمناذرة وانتصر عليهم ؛ وتمكن من بلسوغ عاصمتهم الحيرة 
وإحراقها عام 8٠١(‏ دم . وقد زار المنذر بصحبة ولدان له القسطنطينية في العام نفسهع 
فاسستقبله الأمبراطصور البيزنطي بحفاوة كبيرة » وأنعسم عليه بالأثقاب , 
وكلله بالتاج”" . 

م يابث وفاق المنذر مع البيزنطيين أن انقلب إلى جفاء مرة أخرى , وذلك عندها 


تادى المنذر فى مساعيه اغادفة إلى إعلاء شأن مذهبه ,؛ الأ الذي أوغر عليه صسد 
رف 0 0 1 
)03 خربوطلى » صه7 2١‏ ا م 1" 
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<ه هل :--77 7777277777777 دولة الشاسة_ ) 
الكهنوت الرسمي للدولة » فحرضوا رجال الإمبراطور عليه ؛ إلى جانب إسهام المتدر مع 
حاكم سوريا البيزنطي في هجوم على الفرس , حيث أحجم الحاكم البيزنطي عن متابعة 
حملته العسكرية بعد أن وجد الجسر الذي سوف يعبر عليه فهر الفرات مهدماً » وحتى يسوغ 
إخفاقه أمام الإمبراطور ادعى أن المنذر قد عقد اتفاق سري مع الفرس الساسانيين »وأنه هو 
الذي أوعز إليهم يدم الجسر , حتى لا تستطيع الجيوش البيزنطية العبور , وقد أدت هذه 
الدسيسة إلى غضب الإمبراطور من المنذر . ولكي يبرئ المنذر نفسه من تلك التهمة قام 
بغزوة على الحسيرة , وأضرم فيها النار ؛ مخالفا مقنضيات الهدنة بين 
الإمبراطوريتين » فعد البيزنطيون عمل المذر تحدياً لهم ؛ ورغبة في الخسروج 
عليهم , فدبر حاكمهم في سوريا مؤامرة للقبض عليه - بأمر من الإمبراطسور - فساعاه 
لعدشين إحدى الكنائس ؛ حيث قبض عليه هناك » وتم إرساله إلى القسطنطينية مقيداً عام 
(87هم) » ومن هناك إلى جزيرة صقلية » حيث قضى نحبه بعد حين . وقطع البيزنطيون بعد 


ذلك وفائياً الإعانة الى كانوا يقدموها للغساسية" . 
ابيعا : تهايد 


غضب أولاد المنذر - وعلى رأسهم ابذه الأكبر النعمان - من تصرف الإمبراطسور 
البيزرنطي تجاه والدهم , فما كان منهم إلى أن غادروا ديارهم .وأعلنوا الثورة على بيزنطة . 
وبدأوا في شن غاراقهم على الأراضي البيرنطية في سوريا انطلاقاً من البادية . وقد أوعسر 


('؟نرلدكه . أمراء غسان » بيروت » 337١م‏ 2 ص "١ 213١‏ - علي . المفصل » ج4 » ص/15 1١١821‏ . 
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المكر والحيلة » وتمكن من إقناع العمان بن المنذر بالذهاب إلى القسطنطينية للتفاوض » 
وهناك تم القبض عليه عام 88 هم7 . 

بعد ذلك انقسم الأمراء الغساسنة على أنفسهم ‏ وتصدع أمرهم . وأعذت كل 
قبيلة تغزوا منفردة ؛ وساد النهب والسلب , واحتدم التنافس للحصول على الرئاسة 
والسيادة . وقد شجع ذلك الفرس على مهاجمة سوريا (594-511م) , واستولوا على 
دمشق والقدس » ولم يستطع هرقل استردادها إلا بجهد عظيم عام (515م) , وربما يكون 
الروم قد أدركوا قيمة تحالفهم مع الغساسنة , فأعادوهم إلى إمارقم » نستدل على ذلك من 
قول المصادر العربية أن الأمير الغساني جبلة بن الأيهم قد قاتل في صف الروم البيز نطيين ضد 
جيوش الفتح الإسلامي”” . 

وهكذا كان جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة في بلاد الشام . وكان زوال ملكه ' 
عندما تمكنت جيوش الفتح الإسلامي من أن تنتزع من الدولة البيزنطية كل من بلاد الشام 
ومصر والمغرب العربي » حيث ضمت كل تلك الأراضي إلى الدولة الإسلامية الناشئئة ع 


ودخلت المنطقة العربية في طور جديد من التاريخ لسنا معنيين هنا بدراسته . 














لبس الاب 
دولة كندة 


و يي 

مرت دولة كندة بدهرين : أول اثأني » وقد كانت عاصمة كندة في دهرها الأول 
في مابنة ثرية ذات كهل » التي تسمى اليم بقرية الفاو . وتقع في وسط الجزيرة العربية , 
على الحافة الشمالية لغرب للريع الخال بالقوب من ملتفى سلسلة جبال طريق مع واد 
الدواسر . جنوب غرب مدينة الرياض التي تبعد عنها حوالي ١(‏ , لاكم)7" , 

دادو أذ قرية هذه كانت في أثناء تلك الفترة بلدة مشهورة , إلى درجة جعت ابي 
بعم ليصبح ابم لكل المنطقة التي عرفت بعد ذلك باليمامة© - 

أما في الدهر الثابئ هذه الدولة فلم يكن لكندة عاصمة خددة , على الرغم من اتخاذ 
انا لطي لالز يراجو ريل لانو برتودهر لع و وبا مد 
بين هكة والبصرة , أبعي فيما بعد بغمر كندة9 , 
آ# ل ل ل سس 
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وقد امندت حدود هذه الدولة في أوج ازدهارها » في دهرها الثلئ لعشمل منطقة 
وسط الجزيرة العربية : حيث امتلات سيطرتها من حددود اللدولة الحميرية جنوبا إلى حساءود 
الدولتين الفارسية والبيزنطية ثمالاً » وضمت بدلك منساطق البحسرين واليمامة وتجساه 
والحجاز”'؟ . واستطاعت كندة بذلك أن توحد - لأول مرة في التاريخ - عسرب وسسطا 
الجزيرة تحت زعامة واحدة؟" : وقد مهد ذلك لاجتماع القبائل العربية المختلفة - بعد شترة 
- في إطار الدولة الإسلامية الناشئة"" . 


ع ع 
ي] 
الى أء * رام ١‏ 


بابيا © لسنام هد 

لا نعرف حت الآن أقدم تاريخ لدولة كندة في دهرها الأول ؛ أما الشواهد النقشية 
والأئرية المتوفرة لنا » فهي تدل فقط على أقدم ما بمكن معرفته من ذلك العاريخ”؟؟ , والدي 
يمكن إعادته إلى القرن الأول اميلادي تقريباً , اعتماداً على شكل وأسلوب الكتابات الستي 
عثر عليها في مدينة قرية!" , على أن وجود قرية على الفرع الشرقي لطريق اللبات 
التجاري » يفترض أثما كانت موجودة هناك مبذ زمن بعيد قبل المبلاد كمحطة للقوافل »؛ 


رمك 


عن بسدوة الدولةالكندية» انطن: سحاتء إيلاق فريس وبيروت > الذرا البيضاء» 1515م ) ص1 ١1‏ 
("» جليان . مجتمع قريش السياسي والدين في عام الفيل » ببروت » 1941م ؛ ص6١ ٠‏ 

(© غويدي . محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية » بيروت 6 1185م » ص55 ٠‏ 

كيين إش اوزاك عو 


2 ركان امار العرب البداة » ص 53١‏ . 
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نظرا تتوثر الشروط الطبيعية نفسها التي جعلت منها بعد الميلاد إحادى مدن القوافل 
المزدهرة » وحاضرة لدولة كندة"" . . 

ونعرف من النقوش البمنية القديمة بعض أسماء ملوك كندة في ذهرها الأول 2 
مثل : ربيعة آل ثور ملك كندة وقحطان ‏ المعاصر للملك السبتي شاعرم أوتسر ز مطلسع 
القرن الثالث الميلادي ) وأيضاً الملك مالك بن بد ملك كندة ومذحج . الذي عاصر الملك 
السبئي إر شرح صب الثاني ( منتصف القرن الثالث الميلادي )7 , حيث أصبحت كندة 
في هذه الفترة تابعة للدولة السبئية » وأصبحت العلاقة إلتي ربطت بين الطرفين مشايمة لدلك 
العلاقة التي كانت تربط البتراء » وتدمر , بالدولة الرومانية » والعلاقة التي كانت تربط دولة 
الحضر بالدولة الفرئية ( الفارسية و 

ويعتقاد أن قبيلة كندة قد طردت - مع قبيلة مذحج - من منطقة وسط الجزيرة 
العربية , في مطلع القرن الرابع الميلادي . على يد الملك اللخمي امرؤ القيس بسن عمرو 
- صاحب نقش النمارة المؤرخ بعام (/7”"م) - المعاصر للملك الجمسيري شمريهرعش , 
حيث استقرت في مواطنها الجديدة ؛ في جنوب الجزيرة العربية ؛ وكان نصيب كندة 
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كندة"؟ . وأصبحت قثل أبرز مكونات الجيش البدوي » التابع للدولة الحميرية”"» 





والملاحظ على المصادر العربية أنما قد أشملت تماماً ذكر كندة في دهرها الأول ؛ ولم 
تتحدث عن شيء ما ذكرته النقوش اليمنية القديمة . وبدأت حديثها عن هذه الدولة » ابعداء 
بعهد ملكها حجر بن عمرو ( آكل المرار ) مؤسس دولة كندة في دهرها الثاي'” » ومع 
ذلك فنحن يمكن أن نستشف مما جاء في بعض هذه المصادر إشارات إلى كندة في ذهرها 
الأول . وذلك من خلال حديئها - بصورة مجملة - عن ملوك كنديين حكموا قبل حجر بن 
عمرو , وهم : مرتع بن معاوية بن ثور , وثور بن مرتع ؛ ومعاوية بن ثور ء الذي خلفه على 
عرش كندة حجر بن عمرو» . حيث نلاحظ أن هؤلاء الملوك يجمعهم الانعساب إلى ثور , 


مع الملك ربيعة آل ثور ملك كندة المعاصر للملك السبئي شاعرم أوتر . 
ثالنا : 

سوف ندرس في هذا المبحث أبرز ملوك كندة في دهرها الثائ . ومعلوماتنا عن هذه 
الفترة مستقاة - في معظمها - من المصادر العربية » حيث سكتت عنها المصادر الششية , 


بينها » وإيرادها لروايات متباينة » ومتناقضة في أحيان كثيرة » وفي محاولة منا للخروج مسن 
© عبد الله . أوراق » ص14/ا15-/770 . 
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تلك الاشكالية فإننا سنعمل - ما أمكن ذلك - على الإتيان بالرويات التي نرجح ص حتها 
مباشرة , اختصاراً للموضوع . وتخفيفاً على القارئ”" . أما الملوك الذين سنساوهم فهم : 


أ - حجر بن عمرو (آكل المرار ) : 

يعد هذا املك المؤسس الفعلي لدولة كندة في دهرها الثاني . ويمذا الخصوص نجد أن 
المصادر العربية قد ذكرت أن الملوك الحميريين هم الذين أقاموا هذه الدولة بقيادة ملكها 
حجر بن عمرو . وكان ذلك في عهد املك الحميري حسان بن تبع ( حسان يهأمن بن أي 
كرب أسعد ) , الذي حكم خلال النصف الأول من القرن الخامس الميلادي . ويسرجح 
البعض أن دولة كندة في دهرها الثاني قد قامت في أواخر الربع الأول من القرن الخسامس 
البلادي , إبان حملة املك أبي كرب أسعد وابنه حسان يهأمن على منطقة وسسط الجزية” 
العربية ‏ المذكورة في النقوش 7" ظ 

وقد ذكرت المصادر العربية » أن الملك حجر بن عمرو بعد أن نزل في بطن عاقل , 
أغار على اللخميين وانتزع منهم ما كان بأيديهم من أراضي قبيلة بكر التابعة له » إلى جائب 
أبامه بحملات توسعية في أطراف نهد والحجاز والبحرين واليمامة . وتحدتنا المصادر العربية 
أيضأ عن صدام مسلح وقع بين آكل المرار وزياد بن المبولة ملك الشام , الذي بن ينمي إلى 
قبيلة سليح الضجعمية القضاعية ؛ في موقعة أطلق عليها يوم البردان , وقد قال زياد فى هذه 





"لمن أراد معرفة التفاصيل المشار إليها » يمكنه الرحوع إلى أطروحتنا للد كتو وما ل ار 
مزلا أب ن الأثير » ج١1‏ » ص؛ 0 
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امببب ب _ زر دراك كا 58 
المعركة بعد هزعته فيها(" . ويرى البعض أن السبب الحقيقي لهذا الصدام إنما يعود إلى رغبة 
الكنديين في تثبيت أقدامهم عنطقة الحدود الشمالية » التي لم يكن لها أن تعم إلا على حساب 
الضجاعمة , إلا أن الذي وضع حداً للضجاعمة ليس الكنديين » بل الغساسنة خلفاء 


الضجاعمة في بلاد الشاه”") : 


سن الصزاع 
جزيرة يوتابه ( تيران ) - المشرفة على مدخل خليج العقبة - من أيدي البيسزنطيين عسام 


بس رح (50) 
٠. 1 [‏ 


1 


أما المصادر البيزنطية فتذكر أن الكنديين قد تمكبوا خلال هذه الفترة مسر 


وقد بقى الملك حجر مطاعاً في قومه نظراً لحسن سبرته بين رعاياه حتى نوني بعد أن 


أصابه الخرف” . عام (١4/86م)‏ على أرجح الآراء' / . 





(') ابن الأثير » ج1 ع ص1 .8-78 ."ز - جاد المولى بك ( وآحرون ) » أيام العرب في الجاهلية » دار 
الفكر » (دءت) » ص15-147 . 
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( تعاس للب 
ب - عمرو بن حجر ( المقصور ) : 

لا مات حجر بن عمرو دقن في بطن عاقل » وضار ابنه عمرو ( المعروق بالمقضور) 
ملكا من بعده ' وتولى أخبوه معاوية بن حجر ( المعروف بالجون ) على اليمامة0" . 

أما سبب تلقيب عمرو باللقصور , فذدلك - حسب قول المصادر - لأنه قُصر على 
ملك أببه » وم ينجح في أن يزيد شيئاً على رقعة الدولة التي ورثها عن أبيه . وغالب الظن 
أنه أكره على ذلك من قبل قبائل ربيعة » التي كانت تعيش في هذا الوقت تمت زعامة وائل 
بن رببعة ( كليب وائل ) » زعيم قبيلة تغلب القوي . الذي كان ظهوره في عهد الملك 
الكندي عمرو بن حج”) , وتحديداً في عقد الثمانينات من القرن الخامس الميلادي . على 
أساس أن كليباً قد عاش قبل اشتعال حرب البسوس س التي أشعلها مقعله في العقد الأخير من 


القرن الخامس المبلادي تقريي”” . 

ولم يكن أمام عمرو ( المقصور ) تجاه ذلك الضغط إلى الاحتماء باليمن » حيث 
ذكرت بعض الروايات أنه استنجد بمرئد بن عبد ينكف الحميري , الذي أمده بجيش بيش التقى 
مع كليب ومن معه من قبائل بيع في القدان ( جبل ف بني أسد ) فقعل املك عمرو المقصود 
في المعركة' ' . ولا يتضح لنا من هذه الرواية , ما هي الصفة التي كانت لرناد الحمسيري 
هذا » وهل كان ملكا أم زعيماً قبلياً . ونحن لا نستبعد أن يكون المقصود به هي الملك 





لايع الكثر ا" 
ا ا ؛ ج25 ص04" - أولنئدر » ص85 . 
49 ل 1 العرب قبل الإإسلام 0 ص 5م ١‏ 


0 كك ير 
31 0 » ص ٠. ١‏ 


ل7جج #7 سس 2-22 سر ا ا سي يي 


الحميري مرئد ألن ينوف » الذي ورد اسعه في نقوش مؤرخة بين عامي (50:5-455) ؛ 
والمرجح أن حكم هذا الملك قد بدأ قبل ذلك التاريخ » وأنه قد عاصر في بداية عهده الملك 
الكندي عمرو بن حجر , الذي كان في آخر عهده , أي ي أن هذه الفترة الني تعاصر فيها 
سوا كر هيا زرا خوج لاع اموي شرل لا كي 

وقد كانت علاقة الملك عمرو بن حجر بالدولة اللخمية حسنة على ما يدو » وذلك 
لأنه زوج ابنته للملك اللخمي الأسود بن المنذر , وهي التي ولدت له ابنه اكلك النعمان بن 
الأسود”"؟ . أما عن علاقته مع الغساسنة فقد ذكر اليعقوي' , أن عمرا قاد غزوة ضد 
الغساسنة في بلاد الشام » انتهت بمقتله على يد الحارث بن جبلة الغساني . ونحن هنا تمبل إلى 
ترجيح الرأي الذي يجعل مقتل عمرو ( المقصور ) على يد قبائل ربيعة ولسيس علسى يسا 
الغساسنة©» » وذلك لأن ظهور الحارث بن جبلة لم يكن إلا في مطلع القرن السادس 
الميلادي ١‏ أي في وقت متأخر عن عهد عمرو ( المقصور ) الذي كان مقتله في عام 5 4م) 


يب : 





آي الغيث . الد كتوراه » ص لا هل . 
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ج - الحارث بن عمرو : 
اختلفت المصادر العربية في كيفية تولي الملك الحارث بسن عمرو لعسرش الدولة 
الكبدية'", وذلك لخلطها بينه وبين جده حجر بن عمرو , نظرا لما كان لأحدهما من شأن 
بمائل شأن الآخر . فإن كان الخد هو مؤسس الدولة , فالحفيد هو بحي مجدهاة” . وأغلب 
الظن أن الحارث قد تولى الملك بعد وفاة أبيه » وأنه وسع ملكه بعد ذلك بما يملك من 


شخصية قوية ع( وعساعدة الحميريين اكبيد : 


وكان من الطبيعي أن يعمل الحارث بعد توحيده للقبائل العربية في وسسط اللجزبرة 
العربية في إطار تملكته على شغل هذه القبائل - المحبة للحرب ومنافسة بعضها السبعض - 
بغارات على الحدود البيزنطية والفارسية©؟ , 00 

وثيما بخص غاراته في بلاد الشام » فقد ذكرت لنا المصادر البيزنطية أن البيزنطيين قد 
تمكنوا من استعادة جزيرة يوتابه ( تيران ) من أيدي الكندييين عام (/491م) . وكان ذلك 
إثر تمكنهم من دحر قوات الأمبر حجر بن الحارث بن عمرو وأسرهم له" . وقد رد 
الكنديون الصاع للبيؤنطيين عام (1٠هم)‏ عندما تمكن الأمير الكددي معدي كرب بن 
الحارث من شن غارة عربية جديدة على فينيقية وسورية وفلسطين » حيث انقض عليها 





)0( عن هذه الاحتلافات » انظر : أبو الغيث . الدكتوراه » ص "5لاء لالا , 
“7 لشو م 0 

)لع 5 : 
المرجع نقسه » ص ٠٠١‏ - علي . المفصل » جع ص70 , 


أولتدر عرب 8 


'' المرجع نفسه » ص87 ايكيا ؛ ص17١‏ . 


جح ا ست ات رت ا 1ك الت 
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وقد أجبرت تلك الغارات الامبراطور البيزنطي انستاسيوس على أن يعقد صلحاً مع 
الملك الحارث بن عمرو ‏ الذي تسميه المصادر البيزنطية بالحارث التعلباي” - عام 
:هم ء ذلك الصلح الذي أصبح بموجبه الحارث بن عمرو الكندي عاملاً للييزنطيين 
على جنوب فلسطين ومناطق سيناء”" . 

هذا وقد قطع الحارث الكندي ارتباطه بالبيزنطيين عام (5 ٠ه‏ هم) » رغبة منه في إقامة 
علاقة ودية مع الفرس , وذلك لأن قبيلتي بكر ونغلب - عماد دولته - كانتا تتحر كان في 
ذلك الوقت نحو الششمال , لتستقرا في العراق , تاركتين بذلك مناطقهما القديمة في اليمامسة 


6 
أما غارات الحارث على الحدود الفارسية فالمصادر العربية تذكر لنا أن الحارث كان 


قد تمكن من أن ينتزع من أيدي اللخميين بعض أراضيهم في عهد ملكهم النعمان بن الأسود 
( النعمان الثابن ) والد المندر الغالث” » مستغلا خروج الملك اللخمي النعمان الثاني للمهاجمة 


17 والنتو عار 8# عا يهاي مو 1 .53١‏ 


“إن الفت . الد كتوراه » ص8/ . 
ينات صن ١‏ . 
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أراضي الدولة البيزنطية عام (". هم) إلى جانب اضطرابات الدولة اللخمية بعد موت 
ملكها النعمان متأثراً بجروحه في هذه المعركةة" , 

وعندما اعتلى المنذر الثالث عرش الخيرة عام (5 ٠‏ 5م) بدأ في تصفية حساباته مع 
الحارث بن عمرو , الذي كان ما يزال يسيطر على بعض أراضي الدولة اللخمية . ويبدو أن 
الرجلين قد دخلا في منافسة من أجل اكتساب ود الفرس”" , ولعل ذلك هو الذي جعمل 
الحارث يقطع ارتباطاته بالبيزنطيين عام (5 ٠‏ هم) . ولكن الكفة ربما رجحت لصاح المنذر , 
وقد ساعده ذلك على أن يمارس ضغطه على الدولة الكندية , حيث تحدتنا النقوش البمية 
القدرعة أن المنذر قد شن حملة على وسط الجزيسرة العربية ( قلب الدولة الكندية) 
عام (535م) . ثما دعا كندة وقبائل تلك المنطقة المرتبطة يما لأن تستصرخ الملك الخميرئ ‏ 
معدي كرب يعفر ؛ الذي أرسل حملة لمواجهة قوات المنذر , انتهت بعقد الصلح مع المنذر . 
خصوصاً أن معدي كرب نفسه كان يعاي من مشاكل داخلية في دوليي© , 

ويبدو أن تعاظم قوة لمث ؛ وميله إلى الاستقلال عن الفرس . قد أثار حفيظة الملك 
الساسائ قباذ ' وجعله بميل إلى الحارث الكددي العدو التقليدي للمنذر خلال هذه الفترة , 


ل)اء 
وليدو ور عا ويا . 
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بحيث أعانه غلى مهاجمة الحيرة ؛ يمدف إضعاف القوة المتزايدة للدولة اللخمية”"'؟ ‏ إلى جانب 
ما أشارت إليه المصادر العربية من رفض المنذر اعتناق المزدكية » وقبول الحارث لذلك”" . 

وغالب الظن أن اعتناق الحارث للمزدكية . كان يعبر عن موقفا 
اضطرارياً . أكثر ثما يعبر عن قناعة دينية ثابعة . بدليل أن المصادر العربية وهي تتحدث عن 
اعتناقه للمزدكية , لم تخبرنا عن أي تطبيق لجبادئها من قِبله » سواء على مسستوى شخصه 
وعائلته » أو على مستوى قبيلته ودولته . 

وقد تمكن الحارث بالفعل من دخول الحيرة وأخضعها لحكمة , وذلك في المدة الواقعة 
بين عامي ( 8ه 07/6 م ) تقريبا"" . وهو ما ذكرته روايات المصادر العربية » التي جاء 
فيها أن الحارث - بعد اعنناقه للمزدكية - قد تمكن من دخول الحيرة , وظل ملكا عليها إلى 
أن توفي قباذ ‏ وخلفه ابنه كسرى أنو شروان ( كسرى الأول ) ؛ الذي قل مسزدك 
وأصحابه » وأعاد المنذر إلى زعامة الحيرة . فهرب الحارث بأولادة وهجائنه , وتبعه المسذر 


و ون 


وتذكر المصادر البيزنطية أن الحارث الكندي كان قبل مقتله قد فر إلى الليزنطيين ) 


هرباً من الفرس , وأنه أصبح عاملاً للبيزنطيين . ولكن الخلاف سرعان ما نشب بينه وبسين 





4 يع ليفسكيا +ضن 947 . 

يرع البعض أن سرء العلاقة بين المنذر والفرس تعود أسبابه إلى العلاقة المتنامية بين المنذر 
والبيزنطيين » أكثر مما تعود إلى رفضه اعتناق المزدكية ( أولندر » ص4 ١١‏ ) . 

37 أولندن + صن ١14.‏ 1 
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د. صعبذالله أبوالغيث 


القائد البيرنطي في فلسطين ٠‏ ذلك الخلاف الذي انتهى بفرار الحارث نحو المناطق الداخلية 





لشبه الجزيرة العربية » فما كان من المنذر الثالث - الذي كان يتربص بالحارث - إلا أن 
اهتبل هذه الفرصة . وقام بمطاردة الحارث بجيش مكون من ثلاثين ألفاً , فتمكر من قتله عام 
ركه 0 


2 


ايعا : تمابيد 


تحكى المصادر العربية أن الحارث الكندي بعد أن دخل الخيرة اشتغل يما عما كان 
براعيه مسن أمور البوادي , فتفاسدت القبائل التزارية , ووقعالشر 
ينها . فأتى أشراف هذه القبائل إلى الحارث ؛ وطلبوا منه أن يوجه معهم بنيه ليكفوا القبائل 
بعضها عن بعض » ففرق الحارث أبناءه ملوكا على القبائل . فجعل حجراً في بني أسدء 
وكنانة » وغطفان ؛ وهو أكبر ولده . وجعل شرحبيل في بكر بن وائل » وبني حنظلة بن 
يم » وبني أسيد بن تيم » والرباب . وجعل سلمة وهو أصغرهم في بني تغلب بن وائل , 
والنمر بن فاسط , وبني سعد بن تيم . وجعل معدي كرب في قبس عيلان”” . وتضصيف 
بعض المصادر ولداً آخر للحارث تسميه قيسا ‏ وتجعل منه ملكا سياراً , فأي قوم نزل يمم 
فهو ملكهو”" . 





0 أولئنة» امن م وج يدو ايكيا طن يق 
م ابن الأثير » ج ١ءعص‏ ه25.” ع 55 . بتعداد القبائل الى وزعها الحارث على أبنائه » يتوفر لدينا 
دليلا على سعة الرقعة الى امتد إليها سلطان الحارث : 


5-5 
١ 5 


وال ملت محد والحجاز واليمامة والبحرين . 


لاتدلسى ء حص 558 . 
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" فلما مات الحارث ضبط كل رجل من بنيه مُلكه . فاشتد ملكهم . فأما بنو أسد , 
فقعلوا ملكهم حجر ... ووئب شرحبيل وسلمة فاحتربا . فقتل شرحييل ... وضرب سلمه 
بن الحارث الفالجح فهلك . وأصاب معدي كرب بن الحارث الوسواس على أخيه شرحبيل » 


0ن 


فخرج يهيم على وجهه قمات 


وتنهي المصادر العربية حديثها عن تاريخ الدولة | لكندية بالأمير الكندي الشاعر امرئ 
القيس بن حجر بن الحارث » وقصته المشهورة في الانتقام من قبيلة بي أسد الذين قاموا 


و 
(هم 1 


1 


بقعل أب عام ر 0 


أما المصادر البيزنطية فإهها تحدثنا عن أمير كندي تسميه قيس من غير أن نحدد لنا من 
هو أبوه , وتجعله ملكاً على كنده ومعد , وتذكر أن الإمبراطور البيزنطي جستنيان قد طلب 
من الملك الحميري ميفع أشوع ( صنيعة الأحباش ) أن يعفو عن فيس هذا » وكان قيس قد 
فر إلى الصحراء إثر قتله أحد أقرباء سميفع”" . ثم أن الإمبراطور البيزنطي قد عين قيساً هذا 
حاكماً على عرب الحدود الجدوبية للإمبراطورية البيزنظية قي فلسظين فاصطحب قيس معه 
إلى هناك عدد كبير من رعاياه وقام بتولية أخويه عمرو ويزيد على قبائل كنده ومعد”” . 

وعلى الرغم من ربط بعض المورخين بين قيس الكندي هذا وبين امرؤ القفيس بن 


حجر نارة , وبينه وبين قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة الكندي تارة أخرى , إلا 


3" لواحي صن اا 

(' عن هذه القصة » انظر : أبو الغيث . الدكتوراه » ص2»85 3١0‏ . 
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7" أولتتر »ص5١‏ - بيغوليفسكيا » ضص6١7؟‏ . 
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أن المعطيات: المتوفرة لدينا لا تشجع على مذل ذلك الاستنناج ؛ وبالمقابل فهي ترجح كفة 
أميرين كنديين آخرين لأن يكون أحدثما هو قيس المذكور في المصادر البيزنطية » وهسذان 
الأميران ما قيس بن سلمه بن الحارث » وقيس بن الحارث بن عمرو3" , 

وبغض النظر عمن يكون قيس هذ! فقد كان معاصراً للملك الغسائ الحارث بن جبلة 
الذي كان يؤدي نفس المهمة للبيزنطيين خصوصاً على الحدود الشمالية الشرقية لسورية 
وفينيقية!''. وعلى الرغم من أن البيزنطيين كانوا قد عينوا الحارث الغساي كسبيراً لجميع 
عرب الروم البيزنطيين » ومنحوه لقب فيلارخ ( ملك ) عام (575م) , حتى يتمكن من 
الوقوف أمام النفوذ المتعاظم للملك اللخمي المنذر الثالث7" , خصوصاً بعد تمكن الأخير من 
التقضاء على منافسه العنيد الحارث الكندي ؛ إلا أن ذلك - على ما يبدو - ل يكن كافياً 
لتحجيم المنذدر نظراً لعدم امعلاك الغساسنة لأي نفوذ بين صفوف قبائل وسط الجزيرة 
0 لمربية » الأمر الذي دفع البيزنطين لطلب التحالف مع الكدديين مرة أخرى , بصفتهم 
المنافسين الوحيدين للمناذرة في هذه المنطقة » حيث رأوا في الأمير الكندي قيس خير مسن 
يقرم ذه المهمة©؟ , 

ولا ندري كيف تطورت علاقة قيس الكددي مع البيزنطيين » ومع الغساسنة » وكل 
ما نعرثه من المصادر البيزنطية أن أبا كرب بن جبلة شقيق الحارث بن جبلة قد أصبح زعيماً 





اللو و ليات » انظر : أبو الغيث . الدكتوراه » ص١‏ 4# , 
0 بيغوليفسكيا » صه . ؟ ٠.‏ 

''' أولندر » ص5١١‏ - عاقل » صهه١‏ . 
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لعرب فلسطين , وهو المنصب الذي كان يشغله قيس من قبل ؛ من غير أن توضح لنا هذه 
المصادر متى كان ذلك التغيير » وما هي أسبابه(؟ , وهل كان أبو كرب مجرد بديل افده 
البيزنطيون بعد أن فقدوا قبس , لموته مثلاً . أو على الأقل بعد أن أدركوا عجز قيس عسن 
أداء المهمة المبوطة به » بسبب ضعف الكدديين في منطقة وسط الجريرة العربية , نتيجة 
للضربات الموجعة التي وجهها إليهم المنذر الثالث , ثما أدى إلى تمرد قبائل معد على 
الكنديين» وميلها إلى صف الماذرة . وهذا يعني أن دولة كندة كانت قد تاوت حينشد » أو 
أنها أصبحت على الأقل في مرحلة الاحتضار”" . 

وتعود المصادر العربية لتحدثنا عن عودة قبيلة كندة من مناطق وسط الجريرة 
العربية إلى مواطنها في حضرموت اليمن » وهنا تتطرق هذه المصادر إلى ذكر أبناء الجون 
الكنديين » وهم أحفاد معاوية بن حجر ( المعروف بالجون ) . الذي ذكرنا أنه كان قد تولى 
على اليمامة بعد وفاة أبيه » بينما جلس أخوه عمرو ( المقصور ) علسى عرش الدولة 


الكندية . 


ويذكر الهمدائ أن جلاء كندة عن شال الجزيرة » كان بعد مقدل زعماء كددة مسن 
آل الجون ‏ في يومى شعب جبلة وذي نجب'2 . فعلى الرغم من أن أحداث هذين اليسومين 
قد دارت أصلاً بين قبائل عربية شمالية ( تميم من جهة وعبس وبني عامر من جهة أخرى ) إلا 
أن اشتراك ملوك آل الجون الكنديين في صف هذا الطرف أو ذاك », ثم دوران الدائرة على 


00 بيغوليفسكيا » ص5 ١١‏ . 
لكان القينةب اند توراه نان 0 


الممدان : الصفة ؛ أض 1071 .. 














الطرف الذي يقفون في صفه , قد أدى إلى فقدهم لزعمائهم الذين قتلوا في معارك الومين 
ال كورين » الأمر الذي فت في عضدهم , وأضعف شوكتهم , ودفعهم إلى الرحيل مر 
مناقة حضرموت البمن , حيث انضموا إلى أبناء قببلتهم الذبين بقوا هناك ول يهاجروا مع 
من هاجر نحو الشمال . وبذلك انتهت دولتهم خلال النصف الفانئي للقرن السادس 
الميلادي2" , 

وفي مطلع القرن السابع الميلادي , أعلدت كندة إسلامها بقيادة زعيمها الأشعث بن 
يس الكندي , وجمعتها مع القبائل التي كانت تحكمها دولة الإسلام الجديدة , حيث ساهموا / 
بقسط وافر في حركة الفتوتياك الإسلامية”” . 
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دويلات المدن الححا 


: 


بية 


دويلات المدن الححازية 

القد خصصنا هذا الباب الدراب دويلات ادن الي كانت معروفة ف في الحجاز قيل 

و الإسلام ؛ والني انتهت بانتشار الإسلام وثموله لكل منطقة الحجاز خصورصا 0 
والجزيرة العربية عموهاً . 

ولقد تمدلت دويلات المدن هذه في كل من ( مكة . ويثرب . والطائف ) . وقد 
أطلقنا عليها تسمية دويلات المدن لأنه بالفعل كانت كذلك , فهي مدن مستقلة لها إداراق 
الخاصة , بغض النظر عن نوعية هذه الإدارات . والتي كانت تشبه إلى حد كبير نظام مجلس 
الشيو 072 3 أو ها بسسميةه البعض بالجمهوريات التجارية”") 

ولا يعني ذلك أن الحجاز لم يعرف تاريناً غير تاريخ دويلات المدن هذه . بل إن تاريذه 


عتد إلى ما قبل ذلك من الناحية الزمنية » وإلى أوسع من ذلك من الناحية المكانية . فهناك 





و ن شبه نظام الحكم في هذه المدن بنظام بلس الشيوخ » ؛ انظر : سالم » ص 71١5‏ . 
0 


0 
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مدن حجازية مرت بمراحل ناريخبة مشهودة قبل ظهور دويلات المدن الثلاث هذه ومعها . 


ولعل أبرز هذه المدن هى تيماء 2 ودومة الحندل ( والعلاء ) ديدان ) . 

إذاً فتركيزنا على دويلات المدن الثلاث ليس لعدم وجود تاريخ للحجاز غير تاريخها 
» ولكن لأ"مية تاريخ هذه المدن » بصفته مقدمة لظهور الامبراطورية العربية الإسلامية » الني 
كانت نواها الأولى قد ظهرت في مطلع القرن السابع الميلادي . 


سسسلسسس ع يس سسسم رس سين ١|‏ | أ مس سس مسمس ص مس ع ل 
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و : موقعها: 

تفع مكة أسفل الحجاز في واد منحصر بين الجبال . في منطقة جافة , ذات ماخ 
قاري » وأمطارها قليلة , لكنها إذا هطلت ها قد تشكل سيولا جارفة , تنحدر في الشعاب . 
والوديان » وقد الكعبة أحياناً . وتتمثل أهم جيالها في جبل أبو قبسيس , وهو جبلها 
الأعظم » ويقع في اجمهة الشرقية من مكة , ويشرف على المسجد الحرام . وجبل قعيقعان في 
الجهة الغربية . إلى جانب العديد من الجبال الأخرى التي تحيط بمكة » مثل جبل حراء , الذي 
بانع فبه غار حراء الذي كان يتعبد فيه النبي يك قبل بعنته الشريفة . وكذلك جبل ثور الذي 
بقع فيه غار ثور الذي اختبأ فيه الرسول فك ؛ وصاحبه أبو بكر الصديق 4ه في طربق 
هجرقما إلى يئرب”3 . 

وقد اختلفت روايات أهل الأخبار حول اشتقاق اسم مكة ‏ وذهبوا في ذلك مذاهب 
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الذنوب» أي تذهب بما , وقيل لقلة مائها , لأنهم كانوا بمنكون الماء أي يستخرجونه » وقيل 
غين ذل 

ويرد اسمها أحيانا بابدال الميم باءء أي بكةء وجاء ذلك في القرآن 
الكريم ( آل عمران /45 ) . وقد ورد ذكر مكة في مؤلفات اليونانيين القدماء تحت مسمى 
مكورابا » وهذا الاسم يذكرنا بلقب ملوك اليمن القدماء في الفترة المبكرة , وهو مكرّب » 
والذي يعني الحاكم الكاهن , ومعنى ذلك أن مكة كانت تحمل في ذلك الوقت وقبله ‏ 


لل ] ا ا 


ذيء و أم ل 


30 
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وعد مكة محطة مهمة على طريق البخور الشهير , الذي يعبر مناطق غرب الجزيسرة 
العربية » من جنويًا على البحر العربي ؛ إلى ثمالها على البحر الأبيض المتوسط . ثم تحولت 
بعد ذلك لتصبح هي قلب ذلك الطريق عددما انتقل زمام ذلك الطريق إلى قريش , في مطلع 
القرن السادس الميلادي تقريباً » وتحول طريق البخور إلى طريق الإيلاف المذكور في القران 
الكريم برحلتيه الشهيرتين رحلة الصيف إلى الشام , ورحلة الشتاء إلى اليمن وغيرها مسن 


البلدان9؟ . 





(كبال عن 1 15401 : 
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ذاننا :اتا يخها: 
أ شكان وكة: 
يدكر الأخباريون أن أقدم من استوطن مكة والحجاز هم العمالقة ؛ وهم من العرب 
البائدة » ثم خلفتهم قبيلة جرهم اليمنية على مكة » وكان ني الله إبراهيم قد أسكن ولده 
(ماعيل وأمه هاجر في مكة , وبنى الببت العتيق ؛ فتروج إسماعيل امرأة مسن جرهم , ثم 
وفدت قبيلة خزاعة اليمنية أيضاً » فنزلوا بظاهر مكة . وغلبوا الحرهميين عليها » وطردوهم 
منها ؛ ولت خزاعة تلي أمر البيت » وكانت مضر تقيم بظاهر مكة . إلى أن تمكن قعصي 


د يخ كلاب -بن. مزة من انتراع السيادة على مكة من يد -خداعة(0) 1 


ب . قربش : 
بعود الفضل إلى قصي بن كلاب في جمع قريش , وترتيبها على منازها في مكة , فمير 
بين فريش البطاح . وقريش الظواهر ؛ وقريش البطاح هم تلك البطون الي سكنت بطحاء 
مكة وبطنها , وكان منهم التجار والأثرياء . أما قريش الظواهر فقد سكنوا في ضصواحي 
مكة ؛ وكانوا أقل منزلة من قريش البطاح . 
وبعد أن تم لقصي جمع لثمل قريش في مكة , وانسقت له طاعتهم , ؛ بن داره التي 
أسميت ذار الندوة , لأن القرشيون كانوا ينددون فيها » فيتحدثون , ويتشاورون في حرم 


وأمورهم ؛ ويعقدون الألوية . ويروجون من أراد الترويج ؛ ومنها كانت ترحل قوافل 


ل ل ل سي 


١ 
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التجارة » وف فنائها تحط رحانها بعد رجوعها . إذاً فدار الندوة كانت دار للمشورة في 
السلم والحرب , ودار حكومة يديرها الملا . أو ما يمكن تسميته بمجلس الشيوخ » ويعسا. 
المشرف على هذه الدار بمثابة رئيس عجلسهاء أو كير ممتشازيها”". 
ج . الوظائف الإدارية في مكة : 
إلى جانب دار الندوة عمل قصي على تنظيم أمور مكة , حيث قامت فيها علة 
وظائف إدارية أهمها: الحجابة ( السدانة ) » والرفادة » والسقاية » واللواء , والقبادة . 
رهذه الوظائف هي التي احتفظ بما قصي في يده إلى جانب وظائف أقل أهمية وزعها على 
بطون قريش الأخرى ؛ وهي : الاشتقاق ( الديات ) » والقبة» والأعنة , والسفارة ) 
والإيسار » والمشورة , والأموال المحجرة . 
وقد كان القائم بالحجابة يمتلك مفاتيح الكعبة » ويتولى الإشراف عليهاء أما 
الرفادة : فهي إطعام الحاج , أما السقاية : فهي سقاية الحجاج نظراً لقلة الماء العذب في 
مكة ؛ أما اللواء : فراية ترفع على رمح علامة للعسكر إذا توجهوا للحرب » وتدور حوفا 
المعارك » أما القيادة : فهي قيادة الجيش عند الحرب , وبالدسبة للاشتقاق : فهي دفسع 
الديات والمغارم » أما القبة : فهي قبة يجهزون فيها ما يجمعونه للحسرب » أما 
الأعنة : فاللقصود بم أعنة الخيل » يتولى صاحبها خيل قريش » ويدير شئوفها في الحرب » أما 
السفارة : فصاحبها هو المسئول عن الاتصال بالقبائل الأخرى للمفاوضة أو المنافرة » أما 
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لك ل 
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أما الشورة : فصاحبها هو الذي لا تجتمع قريش على أمر حت تعرضه عليه , أ الأموال 
اتحجرة : فصاحبها مسئول عن الأموال التي كانوا يسمونها لآلحتهى”" . 

ولا شاخ قصي جعل ابنه عبد الدار ممارسة المهام التي كان يتولاها , فلما هلك قصي 
ال وطاق لس ل دراوم بلسي بردو[ تأ ا 
م بأبدي بني عبد الدار » ورأوا أفم أحق بذلك منهم » لفضلهم في قومهم . فرقت قريشش 
0ك إلى تريقين : أحدها مؤيد لبني عيد مناف , والآخر ميد لبني عيد الدار » وأجم 
الفريقان على الخرب ٠‏ ثم تداعوا إلى الصلح . على أن يكون لبن عبد منساق المسقاة 
والرفادة والقيادة » ويكون لبن عبد الدار الحجابة واللواء والندوة واج الساس عن 
ارب رست كل لقوم مع من خالفوا . وطلوا على هذا الحو حت ظهور الإسلام , وفيح 
مكة في العام الثامن للهجرة0". 

د . حملة أصحاب الفيل على مكة : 

لعل أهم حدث شهدته مكة قبل الإسلام هو حملة أصحاب الفيل الني قادها الحاكم 
لمشي في البعن أبرهة . وكان يتزعم مكة في ذلك الوقت عبد المطلب بن هاشم . الي 
لل لابرهة قولته المشهورة : ' أنا رب إيلي وللبيت رب يحميه " . وبالفعل ققد حي ال 


سس 
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لبي حمر 7 39 
بيته » وانتهت الحملة بمزعة ساحقة للأحباش كما ذلك القرآن الكريبم (سورة 
ا 

ويذكر أهل الأخبار أن سبب الحملة الحبشية على مكة كان هو الانتقام من العسرب 
الذين أهانوا كنيسة أبرهة ( القليس ) الني بناها في مبعاء(" , ويبدو أن هذا السبب المتلفع 
بالدين كان هو السبب المعلن من قبل أبرهة , ولكنه كان يفي من من ورائه أمسباب أخسرىق 
( سياسية » واقتصادية ) كانت بمثابة المجرك الفعلي لانطلاق حملته هذه نحو مكة . ويتفسق 
أغلب الدارسين المحدثين على أن الهدف الحقيقي هذه الحملة كان هو السيطرة على تجارة 


الحجاز - خصوصاً تجارة إيلاف قريش”" , ومن ثم التحكم بطرق التجارة التي تسربط 


ااا شه 


0 عن الحملة وتفاصيلها » انظر : أبو الغيث . الدكتوراه ؛ ص44 - 54 ٠‏ 

9 اب هعشا ع 1 1 11 

(© الإيلاف : هو تلك العِصّم ( العهود ) الي انها عات من عيتتيتانت وغوه + الطلي زعي 
غمس ونوفل » من ملوك الروم واليمن والحبشة والعراق » لتأليف رحلة الشتاء والصيف امك كورة في 
القرآن الكريم ( سورة قريش ) . ( البلاذري . أنساب الأشراف» ج1١‏ القأهرة » 989١م‏ » ص51 ) ٠‏ 
وقد كان نشوء الإيلاف في أوائل القرن السادس الميلادي على أنقاض الشبكة التجارية 
الحميرية ( طريق اللبان ) . ( سحاب . إيلاف قريش ينه ةا ان 00 
سقوط اليمن تمت الاحتلال الحبشي » ثم الفارسي » وقيام الخلافات الداحلية في اليمن على ذلا 


التحول . ( الشريف . مكة والمدينة في الخاهلية وق الر فول لاه 11 ل ار 








00 


همهم مم لصحتب 
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الشام باليمن”' , بل إن البعض يعد هذه الحملة بمثابة الهسدف الحقيقي للاحستلال 
الحبشي لليمن”" . 

وحلاصة القول إن الموافز الدينية والاقتصادية , قد تداخلت مع بعضها ؛ ؟ فحصر 
انخوة النجاري للكة والسيطرة على مصدر ثروها يتطلب تدمير الحرم لمكي , الذي قامت 
الأسواق من حوله , خصوصاً أثناء موسم سم احج , ولذلك لابد من اجتذاب العرب إلى حبرم 
ليد مجو ليه وبردون أسواق » ليصيح هر اللركز البجاري البديد ف جب 
العرب”” , 

وهكذا انتهت نجلة أصحاب الفيل بالقشل + ومعطات عنها نافع اها : جك حتكار 
العرب ‏ س خصوصا فريش ‏ ا ا د 
000 
وثالوا : هم أهل الله , قاتل الله عنهم , وكفاهم متونة عدرهم © , 

وهكنا فبداً ما كان أبرهة يرغب فيه من إضعاف مكة , أصبحت هزيته فيها ف.. 
عوامل ازدياد شهرق" , 
شتا ا ا يي 


"لعنلا : روي . اليمن إبان القرن السادس الميلادي ؛ المخلقة الرابعة » بجلة الإكليل » العدد 
الأول ع 16 لي اسصعا الول واج ا ون 1 : 
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وبعد أن تمكن سيف بن ذي يزن من طرد الأحباش من اليمن » قوبل ذلك بالفرح 
يهنئونه بهذا الظفر الكبير » وقد كان وفد قريش من ضمن هذه الوفود » وكان على رأسه 


عبد المطلب بن هاشه” . 


ااا سس سس سي مس ست 
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د. عبدالله أبوالغيث 





2 


أو :موقعها: 


يثرب وسط سهل مرتفع , على بعد ( ٠٠‏ هكم ) تقرياً إلى الشمال من مكة . 


00 ولي تمال يثرب يقع جبل أحد ثم جبل سلع ؛ بينما يقع في جنوها الغربي جبل عير , وكذلك 


وادي العقيق » الذي يحتوي على آبار هي أعذب ما في تلك البلاد من مياه . وتتعشر في 
أطراف يثرب تربة بركانية » تجعل منها أراضي خصبة صالحة للزراعة » كما تتصل هذه 
بدورها بوديان كثيرة تحيط بالمدينة من جميع جهاتا . وقد ساعد توافر المياه فيها إلى جانب 
خصوبة أراضيها على قيام نوع من حياة الاستقرار منذ القدم , معتمدة تعلى الزراعة . ولعل 
بسانين يغرب هي أشهر ما ميز هذه المدينة عبر تاريخها(" , 

وكذلك إن موقعها على الطريق العجاري الذي يربط اليمن ببلاد الشام , قد جعل 
منها محطة تجارية على ذلك الطريق ؛ تقصدها القوافل التجارية » وتقضي فيها بعض الوقت 
قبل أن تواصل رحلتها نحو امحطات التالية لها . ولذلك فقد أقامت فيها جاليات تجارية سبئية 
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ومعينية ) حيث ذكرت يثرب في نقوش هاتين الدولتين . وكذلك ذكرت في كنابات بلاد 


الرافدين » وأيضاً في المصادر اليونانية والرومانية . 


وقد أطلق على يثرب اسم المدينة بعد الحجرة النبوية الشريفة إليها » ويرى البعض أن 
اسم المدينة مأخوذ من لفظة مدينتا الأرامية » ومعناها الحمى أو المدينة » ويرى البعض الآخر 
أن اسم المدينة ما هو إلا اختصاراً لمديدة الرسول يِل . وني كل الأحوال فإن اسم المديسة لم 
ل 0 . وقد ورد كلا 


0 اليم ب/ ا ؟ 1 
ام نا 


5 ة/ )2 
حراب أ( > (١ 1١‏ 


العوبة 

وإلى جانب أسمي يثرب والمدينة فقد وردت أسماء أخرى لمذه المدينة , حتى أن بعض 
أهل الأخيار عدد لها ما يربو على تسعين اسماً » لعل أبرزها هي :(طيبة, والمسكينة ع 
وجابرة , والمجبورة , والمرحومة , والعذراء.وانحبوبة » والعاصمة » والقاصمة , والمخعارة ؛ 


والمقدسة » وذار ال همجرة 557 اخ 9 ه 


)0 3 
“سالمى؛» ص١1‏ 7374 . 
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أ. أقدم ذكر ليثرب : 

يعود أقدم ذكر ليثرب إلى الكتابات المسمارية التي نعود إلى العصر البابلي 
الحديث ( الكلداني ) » وبصفة خاصة إلى عهد آخر ملوك هذا العصر وهو نبو يد 
(555-991 ق .م) , حيث اتخل هذا الملك من مدينة تيماء مقراً له » ومنها قام بحملة 
ضد مناطق ديدان وخيبر ويثرب ١‏ أتريبو ) التي كانت أقصى ما وصل إليه نفوذ هذا الملك 
نحو الجنبوب7) . ومع ذلك فالاعتقاد أن وجود هذه المديئة يعود إلى فترات سابقة مدا 
التازيخ + نظراً لوقوع هذه المدينة على طزيق البخور التجاري ء الذي يمند من اليمن إلى - 
الشام » والذي يربط المؤرخون قيامه باستئناس الجمل في الألف الثابئ قبل الميلاد تقربي” , 
ويؤكد ذلك ورود اسم يثرب في الكتابات المعينية والسبئية » بصفتها محطة على ذلك 

الطريو , 


ب . سكان يثرب : 


يذكر أهل الأخبار أن العماليق هم أول من سكن يثرب , مثلها مشل بقية مدن 
الحجاز , وأن ذلك كان قبل أن تنزها القبائل اليهودية التي يعتقد أنها استوطنت يثرب بعد 


عام (٠/م)‏ . ويأن في مقدمة القبائل اليهودية التي سكنت يثرب كل من : ( بنو قريظة , 


5 : ١ 
. 5١ص) اران . تاريخ العرب القدم‎ 


("'' عبد الله . أوراق » ص؟؟7 . 


هبر . العرب قبل الإسلام » ص10/95 . 
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- يتثرب 

وبنو النضير » وبنو قينقاع ) » وقد تكائر اليهود في يغرب ( المدينة ) حتى كادوا يغلبون 
عليها » واختاروا أن تكون لمم أحياء يسكنوها خاصة يمم , وابتنوا لهم حصوناً ( آطاماً ) 
يلجئون إليها في أوقات الشدة . وقد سكن يثرب إلى جانب اليهود » ومن قبلهم جاليات 
مختلفة من عرب الشمال » حتى نزل فيها الأوس والخررج , وهم من عرب اليمن » من 


قبيلة الأزد ؛ وأمهما هي قيله بنت كاهل » ولذلك يقال للأوس والخزرج معا ‏ بنو قيلة!") : 


ج . الآأوس والخزرج : 


بعد أن استقر الأوس والخررج ف يثرب ؛ استطاعوا أن ينعزعوا من يهودها عددا 
من الحصون , ثم ابتنوا لأنفسهم حصوناً أخرى . وقد تكائر الأوس والخزرج ؛ وأخذوا 
يقاومون النفوذ اليهودي , وقد جمعت العصبية بينهم وبين سكان يثرب من عرب الشمال » 
حتى أصبحت يثرب تحت نفوذهم . ولكن اليهود لم يركنوا للاستسلام » بل نوا إلى سياسة 
الدس والإيقاع بين الأوس والخررج كما هي عادقم » فدشبت الحسروب بين القبيلستين 
العربيتين » ابتداء من النصف الثابئ للقرن السادس الميلادي ؛ وكان الأوس والخزرج 
يتحالفون مع بعض القبائل العربية الأخرى , وحتى مع إحدى قبائل اليهود في يغرب ؛ فقد 
تحالف الخزرج مع بني قينقاع , وتحالف الأوس مع بني قريظة , فكانت بين الطرفين أيام من 
أيام العرب ؛ كان النصر فيها سجالاً بينهما . ومن أشهر هذه الأيام » يوم مير , ويسوم 
حاطب , وكان آخر هذه الأيام هو يوم بعاث ؛ الذي حدث في السنة الخامسة قبل الهجرة . 


وقد ألحقت تلك الحروب أضرارا جسيمة بالقبيلتين , فقتل عدد كبير من رجالهما » بيهم 


0 ولع 8176" : 














وجهاء وزعماء بارزون . ومهما يكن من أمر فإن الأوس والخررج كانوا قد عقدوا العسزم 
على تصفية الام فاليا وتوكاتوا في أمين الماجة ىوسي ابو متهم« خنطا ل 
الرسول كد في يغرب ١‏ وزرع في نفوسهم الأمن وامحبة والسلام ‏ فأصبح الفريقان يعرفان 
باسم جامع لمما هو الأنصار”'"؛ وأصبحوا إلى جانب إخوائهم المهساجرين ركيزة الدولة 
الإسلامية الجديدة » وأصبحت مدينتهم (بشرب) أول عاصمة لهذه الدولة . 


د - حملة أسعد الكامل على يثري : 


تحكي كنب أهل الأخبار أن التبع الحميري أسعد الكامل قد أكثر من الغزو ؛ داخل 
الخزيرة العربية وخارجها 2 وأن غزواته قد #ملت أراضي المشرقين والمغربين . وبغض النظر 
عن صحة ذلك فإن ما يهنا هنا هو ما ذكرته تلك الكتب عن حملة هذا الك ضد يري . 
وملخصها أن الملك أسعد الكامل قد مر بيشرب في مبدأ غزواته التي بلغت الصين » وأنه تراه 
في يثرب ابناً له , ؛ فقتله اليثربيون غيلة . وعند انتهاء الملك أسعد من غزواته عاد إلى يغرب , 
وني ليته إخرابما » واستئصال أهلها , وقطع نيلها . انتقاماً لولده ؛ فبدأ في مقاتلة أهل 
يغرب . وأثناء ثتاله لهم خرج له حبران يهوديان ؛ فياه عن إخراها » وقتال أهلها , وأخبراه 
أنه لن يستطيع دخولهها , لأنها ستكون مهاجر لبي كريم » بخرج من قريش في آخر الزمان , 
فكف الملك أسعد عن ذلك . وأخذ الحبرين معه إلى اليمن بعد أن اعتدق اليهودية”) 


ب ل 


0 هبر . العرب قبل الإسلام » ص75١‏ ) ١1/0‏ , 


د 
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سمسسبببببببببيببييربو ‏ لل 

والتبع أسعد الكامل هذا هو الملك الحميري المسمى في النقوش أبي كرب أسعد , 
والذي حكم في أواخر القرن الرابع مطلع القرن الخامس الميلادي . وعلى الرغم أنه لم يأت 
ذكر ليثرب في نقوشه المعروفة , إلا أن أحد هذه النقوش قد تحدث عن حملات للملك 
صوب منطقة ثمال الجزيرة العربية , على قبائل معد بصفة خاصة . والسؤال هنا : هل كان 
هذه الحملات المذكورة في كتب أهل الأخبار علاقة بالحملة المذكورة في هذا النقش ؟ ولا 
مناص من الاعتراف هنا بأننا لن نتمكن من تقديم إجابة شافية على ذلك السؤال ؛ لأن 
النقوش التي بين أيدينا لا تمكننا من ذلك » فالنقش الذي يتحدث عن حملات هذا الملك نحو 
مناطق شال الجزيرة العربية لا يذكر إلا معد فقط : ولكننا يمكن أن نستشف منه أن النقش 
قد دون أثناء ذهاب الحملة إلى معد وليس بعد الانتهاء منها , لكون النقش لم يذكر أي 
تفاصيل عن المعركة الدائرة » وعن النتائج التي تمخضت عن هذه الحملة كما جرت عليه 
العادة عبد تنوين النقوض الخربية . أي أن الملك أي كرب أسعد عندما دون هذا النقش قد 
ذكر لنا قبيلة معد بصفتها وجهته الأولى التي خرج من أجلها » ولكن عملية سير المعركة ؛ 
والنتائج التي تمخضت عنها 7 كانت أحداثها بعد تدوين النقش المذكور ربما قادته إلى 
معارك أخرى ضد قبائل ومناطق أخرى في مال الجزيرة العربية , قد يكون منها يغرب , 
ومكة , وبقية مناطق الجزيرة التي ورد ذكرها في كتب أهل الأخبار » بصفتها مساطق 
مستهدفة لحملات الملك أسعد الكامل ( أبي كرت افون 30 


99 أبن العينثة ‏ الداكتوزا ض وام 
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أو : موقعها : 

تقع مدينة الطائففة على بعد ( ٠١١‏ كم ) تقريباً إلى الجنوب الشرقي من مكنةء في .. 
وسط جبال سراة الحجاز . ويشرف عليها جبل غزوان » وإلى الشرق منها يقع وادي لية, . 
المشهور بزراعة الأعناب . وتتمتع بمناخ بازة يشجاء معدل 10 

وتذكر المصادر العربية أن الاسم القديم للطائف هو ( وج ) نسسبة إلى وادي وج ؛ 
الذي يقع بالقرب منها » وتورد هذه المصادر قصة لتسميتها بالطائف ؛ مفادها أن رجلا ثريا 
من الصدف من حضرموت اليمن قتل ابن عم له ثم خرج هارباً حتى نزل وج , فتسزوج 
من قبيلة ثقيف , وني مقابل ذلك أقام لهم طوفاً مثل الخائط ( سوراً ) حتى لا يصل إلسيهم 
أعدائهم ؛ ويكون هذا الطوف حصباً هم , وسمي الموضع لذلك بالطائف . وقد ظل اسم 
وج يطلق على موضع من الطائف يقع على الوادي , وهو الموقع الذي أقامت فيه زيدة 


)0 5 
برو » ص55١-‏ سالم » ص 715١‏ 1 


بي ب ل تب اي ل اي ا ا 001 
سس سس 83 ١‏ ص77 777 سس 








ُهل ]سد شك لل الطلائف 06 
زوجة هارون الرشيد حائطين يقال لهما وج''' . ويرى البعض أن تسميتها بالطائف .كانست 
نتيجة للطواف حول بيت اللات الموجود فيها , إلى جانب الأهمية الدينبة لها بصفتها المركز 
الونني الثائ في الحجاز بعد مكة!" . 


وقد اشتهرت الطائف بزراعة الحنطة الني اعتمدت عليها أكثر حواضسر الحجاز ) 
وكذلك اشتهرت بفواكهها المتعددة ؛ مثل النخيل والموز والتين » لكن أكثر اعتمادها كان 
على العنب » الذي يشكل ثروقا الاقتصادية الأولى » وقد كان يضرب بزبيبها المثل . أما 
تربية النحل فكانت من الأعمال المامة التي اشتهرت ت ما مدينة الطائف ؛, وكان عسل الطائف 
مستحب ف سائر أنحاء بلاد العرب في الجاهلية والإسلام ؛ وعليه وعلى المنعجات الرراعية 
السالف ذكرها قامت تجارة الطائف , حيث كان أهل الطائف يسنفيدون من غسلات 
أراضيهم » وحاصلاتها ». فيذهبون بما إلى مكة والعراق وغيرها , كما كانوا يستفيدون مسن 


موقع بلدهم بالقرب من الأسواق , لا سيما سوق عكاظ7". 


('» الحموي . معجم البلدان » مادة : الطائف . 
بل و ام 
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أ البدايات الأولى : 


ها يزال تاريخ الطائف غامضاً, وله نعرف حتى الآن البدايات الأولى لدشوء هذه 
المدينة » ويهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن الباحثين قد عثروا على كتابات مدونة على 
الصخور اخيطة بالطائف ؛ وفي مواضع أخرى ليست بعيدة عنها ؛ بعضها مدون بالنبطية , 
وبعضها بالنمودية , وبعضها بعربية القرآن الكريم . كما عثر على كتابات تشبه اليرنائية ؛ 
وأخرى تنشبه الخط الكوفي . ولكن مع الأسف الشديد فإن هذه الكتابات لم تحظ بالدراسة 


الكافية حتى نستشف منها بعض تاريخ هذه المدينة الحجازية الحامقاة؟ , 
ب . سكان الطائف : 


يذكر أهل الأخبار أن أول من سكن الطائف إفا هم العماليق , ثم غليهم عليها بو 
عدوان , من قيس عيلان , ثم بنو عامر بن صعصعة , ثم أخذقا نقيف” . 
ويضرب بتقبيلة ثقيف هأه المنل في قوة رجالها , ومقدرقم على حماية 


بلدهم . وقد سكن الطائف إلى جانب ثقيف جماعات من اليمن وقريش وهوازن » أما هذيل 
فقد سكنت جبل غزوان أهم جبال الطائف2 . 


09 مهران . العرب القدم . ص46 . 


3" امرحم نفسة » ص84غ . 
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7 . المركز الدينبي للطائف : 


احتلت الطائف ‏ نخلال العصر الجاهلى الموتبة الديية النانية في الحجاز بعل 





مكة , ففيها كانت تعبد اللات ؛ وكان لها بيت تتعبده ثقيف , وتطوف حوله , وكانوا 
يعظمونه كتعظيم أهل مكة للكعبة » وكانت قريش رجميع العرب تعظم اللات هذه . فلما 
عزم الرسول ولهِ على فتح الطائف في العام الثامن للهجرة ؛ بعد منصرفه من حدين » وقد 
امتنع أهل الطائف في حصنهم , فحاصرهم البي ل خمسةً عشرٌ يوماً » وقبل شهراً » فلمسا 
استهل شهر ذي الحجة رجع الرسول يلك معتمراً إلى مكة , ثم تجهز بعد الأشهر الحرم لمعاودة 
حصار الطائف ؛ فلما بلغ أهلها ذلك ؛ بعنوا وفدهم إليه للمفاوضة التي انتهت بالصلح بين 
الضرفين » وتكسسير اللات على يد المغفبرة بسن شعبة ؛ وقيل هدمها 
وأحرقها(" . 
علاقة الطائف بمكة : 

ينفتح سهل الطائف على مكة ‏ ويقترن اسعها عادة بمكة ؛ فيقال مكة من الطائف ؛ 
والطائف من مكة . وكانت المدينتين تسميان بالقريتين » كما عرفتا بالمكتين . وكان المكيون 
يرتبطون بأهل الطائف ارتباطاً وثيقاً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية » وكانوا بمتلكون في 


الطائف مزارع وبسانين . كما كانت لمم فيها تجارات وأموال يوظفوفها”". 





ل سا لم » ص 71735 . 
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وقد جعلها جوها المعتدل في الصيف , مصيفاً لأهل مكة ولغيرهم مسن العرب , 
لاسيما وأهًا واحة غنية بمياهها العذبة . وتربتها الخصبة ٠‏ وبساتينها وحدائقها الغناء التي 


تفيض بالفواكه والثمار”"؟ . 





برو ا 
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بعض ملامح العصر الجاهلي 


نقصد بالعصر الجاهلي تلك الحقبة من تاريخ الجزيرة العربية التي سبقت ظهور 
الإسلام ؛ والتي تمتد من القرن الخامس إلى مطلع القرن السابع الميلادي تقرياً. وسوف 
تفتصر هنا على دراسة أشهر ملامح ذلك العصر والتي تمئلت في جوانب ثلاث هي : 
وهب ل مية وس عدر سا يم ل ا 
والسياسية لعرب الجريرة ,» عشية ظهور الإسلام » بما أحدثته من صراعات عسكرية بين 
القبائل العربية . والتي كانت تشتعل لأتفه الأسباب . إلى جانب أن هذه الأيام » بالروايات 
والأشعار التي قيلت فيها , تمثل مصدراً مهما لدراسة تاريخ العرب قبل الإسلام . 

أما الملمح الثابي فيتمثل في أسواق العرب . التي مهدت لاندماج القبائل العربية 
المشتتة , في أمة واحدة , حيث ساعدت هذه الأسواق على تكون الشخصية العربية قبيسل 
ظهور الإسلام , بما لعبته من دور في إتهام التكامل الاقتصادي بين العرب . إلى جانب 
مساعدهًا في تكون اللغة العربية الفصحى , من خلال قصائد الشعر العربي التي كانت هذه 
. الأسواق مجلا لعرديدها ؛ وانتشارها » وذيوع صيتها » فضلاً عما لعبته هذه الأسواق في 


صياغة علاقة العرب بالأمم المجاورة لهم . 
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نصل أخيراً إلى ثالث هذه الملامح , والمتمثلة في أديان العرب بكل ما تعنيه هذه 
الأديان من تشتت وتشرذم للعرب خلال العصر الجاهلي , حيث تمئلت عظمة الإسلام في 
القضاء على هذا الخليط المتنافر الذي مثلته الوثنية العربية » وبالتالي تجميع كل أبناء الجزيرة 
العربية في ظل ديانة واحدة » هى ديانة الإسلام الحنيف , التي غير ظهورها حياة أبباء الجريرة 


العر بية رأسا على عقب 4 وكون منهم أمة واحدة أصبح لها دولتها القوية انذاك. 


اللي مجه 





أ. تعريفها : 
أيام العرب هي تلك الحروب والمناوشات التي شهدقًا منطقة الجزيرة العربية » سواء 
كانت بين القبائل العربية بعضها البعض ؛ أو بين القبائل العربية والفرس . وقد اصطلح على 
تسمية هذه الحروب بالأيام » أو أيام العرب”"©؛ لأن معارك معظم الأيام كانت في الغالب لو . 
تطول غير يوم واحد , فإما أن تنعهي بانتصار أحد الفريقين وفرار الآأخر , وإما أن يفصل 
بينهم الليل » فيفترقون تاركين القتال إلى يوم آخر”". 


“يران عضر والشرق الأدق القديم » ج١‏ , الحضارة العربية القدعة ؛ الاسكندرية ‏ ( د.ا ت )ع 
ص57١‏ س هبو . العرب قبل الإسلام ؛ ص10 . 


"1 ايعان . الشعر الجاهلي » بيروت © ١198م‏ , ص08 60م . 
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وقد امعد زمن تلك الأيام من مطلع القرن الخامس إلى مطلع القرن السابع المبلادي ؛ 
ولا يزال من الصعب ترتيب هذه الأيام ترتيباً زمنياً » وتحديد زمن كل منها . وذلك لقلة 
معارفنا عن المساهمين فيها , والموججين لنارها . 


يات أسماؤها . 


أمعيت معظم أيام العرب بأسماء المواضع التي قامت فيها أو قريباً منها . مفل يسوم 
السلان » ويوم خراز » ويوم الكلاب ؛ وغيرها . 

وقد نسمى بعض هذه الأيام بأسماء من تسبب في نشوا , مثل حرب البسوس » 
وحرب داحس والغبراء ؛ أو بالمناسبة الني حدثت فيها مثل حرب الفجاء 7') . 


ج . أسبابها : 
تعددت الأسباب الم ججة لهذه الأيام ؛ بين أسباب سياسية » واقتصادية ع 
واجتماعية » مع تفاوت في أهمية هذه الأسباب بين يوم وآخخر حيث حظيت بض هله 
الأسباب بالوجاهة والمعقولية » بينما تميز بعضها بالتفاهة والسذاجة”" . 
د . عددها : 
اختلف المهتمون بدراسة أيام العرب حول عددها , وذلك لأ*مية بعضها وتفاهة 
البعض الآخر . فقد روي أن أبا عبيد ألف كتابين عن أيام العرب » أحدثما صغير حوى 


لخسة وسبعين يوماً » والآخر كبيراً اشعمل على ألفي ومأن يوم . أما أبو الفرج الأصفهان 
فقد جمع منها في كتابه المخصص ا , ألفاً وسبعمائة يوم”" . ولكن مع الأسف الشديد فإن 





و 
يران . الحضارة العربية القدعة » صه5١‏ » ١55‏ هبو . العرب قبل الإسلام » ص ١8١‏ . 
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تلك الكتب قد فقدت , وكل ما وصلنا عن أيام العرب عبارة عن روايات منتشرة في كتب 
الأدب والتاريخ . فهذا هو ابن الآثبر يورد في خبدام اللبرء الأول من كتابه الكامسل في 
التاريخ”'' ذكر لنمان وستون يوماً » وصففها بأها هي الأيام المشهورة التي اشعملت على جمع 
كثير وقتال شديد . وقد ألف بعض الدارسنون المحدثون كتاباً خصص لأيام العرب , جمعوا 
فيه حسب قوهم ا - اليم للشهورة التي وصلت اليهم تفاصيل حوادثها » وذكر أسباها + 
ورواية أشعارها.وقد بلغت لديهم ثلاثاً وستين يوم". 


5 عبدالله أبوا لغيت 


ه - تقسيماتها : 
تقسم أيام العرب عادة إلى أربعة أقسام رئيسية هي : أيام بن العرب والفرس ٠‏ رأيام 
بين القحطانيين و العدنانيين ) وأيام بين القحطانيين بعضهم البعض ,2 وأيام بين العدنانيين 
نعضهم البتعض ؛ ؤتتفرع من القسم الأخبر أقسَام جزئية عديدة ‏ نظا لكثرة الأيسام التي -- 
تدخل ضمن هذا القسم , مقارنة له مع الأقسام الأخرى” 


ع 


و. اهميتها : 
تشكل هذه الأيام مصدراً سانيا مهما عن أحوال القبائل العربية , وعاداهاء 
ونقاليدها , وأخلاق أفرادها ؛ وطبيعة العلاقة التي كانت تربط بين هذه القبائل في الفعرة 
التي سبقت ظهور الإسلام » نظراً لأن مادقا عد من أقدم مصادر النفر العربية » وأكثرها 
ثيمة بعد الشعر الجاهلي . بما خلفته لا من تفاصيل أمينة وصادقة . عن حياة العرب قبييل 
الإسلام » ها كان ليسهل العثور عليها في غبرها من المصادر ؛ كما أنها تعكس جوائب مسن. 
أحوال العرب » وعاداتهم , وأسلوب حياقم , ونظرقم إلى الحرب والسلم »؛ وصارهم في 


الي صرخمة5 5552 . 
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القتال » وصمودهم ء وبسالتهم عند اللقاء , وتقاليدهم في معاملة الأسرى , ودية القتيسل 
ومقدارها . ومع ذلك نظل صحة الأخبار الواردة في أيام العرب موضع نظر ء لتباعسا 
المسافة بين تاريخ أحدائها , وتاريخ تدوينها . وكذلك طغيان الطابع الاسطوري على بعض 
أحداتها » وتميز مواقا بالتعصب لأقوامهم , وبعدهم عن الحيدة التاريخية0" . 
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ثانيا : أهم أبام العرب : 


ف البداية يجب التنبيه هنا أنيا 





صر على ذكر ملخخص عن أهم أيام العرب » مع 
مراعاة أننا قد نجد لبعض الأيام 00 كدر تتناقطل افع بعضهاة؛ وفي مثل هذه الحالات 
فإندا سنقتصر على دراسة الرواية البى نئق بصحعها . والأيام التي فنا هي" : 





أ.يوم طسم و جديس : 

دارت أحداث هذا اليوم بين قبيلني طسم وجديس . في منطقة العروض ( اليمامة 
والبحرين ) . وكان ملك طسم المسمى عمليق موالياً للدولة الحميرية » وامتد ملكه ليشمل 
قبيلة جديس أيضاً التي لقيت منه ذلاً وهواناً . وقد جعلها ذلك تغدر بطسم وملكهسا 
عمليق ؛ الأمر الذي أغضب الملك الحميري حسان بن أسعد ( حسان يهأمن بن أبي كرب 
أسعد) , وجعله يسير على جديس إلى رأس جيش كبير فأفناهم جميعا”" . 

ويبدو أن قبيلة طسم هي التي كانت تمثل النفوذ اليمني الحميزي.في منطقة مال 
الجزيرة العربية , ولذلك فإن انتهاء هذه القبيلة قد جعل الدولة الحميرية تفكر في وجود 
بديل لها . وقد تمدل ذلك البديل في قيام دولة كندة ‏ في دهرها الثا ب التي رجحنا 


أبو الي الوك وراه» ص"  ١١‏ لا١٠3.‏ 
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ارتباط قيامها بحملة الملك الحميري أبي كرب أسعد وابنه حسان يهأمن . على منطقة ثمال 
الزيرة » في أواخر الربع الأول من القرن الخامس الميلادي , أو بزمن قريب منه('» 

ب . يوم البيضاء ( البيداء ) 

البيضاء , هو اسم المكان الذي دارت فيه المعركة في هذا اليسوم » ويسمى أيضاً 
بالببداء . وكان سببه أن قبيلة مذحج اليمنية انطلقت صوب قامة الحجاز , طلباً للتوسع في 
المعاش , فتضايقت منها القبائل المعدية الموجودة هناك ؛ لكوفا بدأت تنافسها في الكل 
والمرعى . وكان على رأس تلك القبائل , ؛ قبيلة عدوان , وأميرها يومئذ عامر بن اقرب , 
الذي رفع راية التصدي لمذحج , واستطاع أن يوحد القبائل المعدية كلها ل نحت قيادته سس 
لمواجهة مذحج ؛ وكانت تلك هي المرة الأولى لى التي تجتمع فيها معد تحت راية واححيدة9 , 

. وعلى الرغم من قول المؤرخين بأن يوم البيضاء قد انتهت مزهة الجانب اليم على 
يد القبائل المعدية إلا أننا يجب أن نأخذ ذلك القول بحذر  ٠‏ نظراً للقول الشائع بين الدارسين 
بأن يوم خزاز ‏ التالي ليوم البيضاء ‏ هو أول يوم استنصفت فيه معد من اليمن , وكانت 
قبلها لا نستنصف من اليمن”” . 

أما تاريخ يوم البيضاء فيعود إلى مطلع القرن الخامس الميلادي على وجه التقريب . 
وذلك هو الزمن الذي تحركت فيه كندة مرة أخرى نحو مناطق نجد واليمامة ب بدعم من 
الملوك الحميريين لتقيم دولتها في دهرها الثابئ . فهل كان تحرك مذحج نحو قامة الحجاز 
مصاحباً للتحرك الكندي ؛ بغرض فرض السيطرة اليمنية على منطقة شهال الجزيرة ؛ كندة 


"كابر الحيث: الدكتوراء + عن 4 ١٠١١ل‏ 
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ها االاللماُاُاُاُاُلسشلُظظسل ل سلدلد0 شل أيام العرب في الجاهلية __)) 
ف الوسط والشرق » ومذحج في الغرب ؟ قد يكون ذلك » خصوصاً أن القبيلتين كانتا 
شريكتين في إقامة الدولة الكددية في دهرها الأول" . 

وسبق الترجيح بأن عودة القبيلتين إلى الجدوب كانت في وقت واحد , بعد أن طردهما 


الملك اللخمي امرؤ القيس بن عمرو , من منطقة همال الجريرة في مطلع القسرن الرابسع 
المبلادي . 


ج . يوم خزار : 

تضاربت الروايات حول هذا اليوم » لكن أشهر تلك الروايات هي الرواية التي 
أوردها ابن الأثير ”2 » ومفادها أن ملكا من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من قبائل معد ) 
"فوفد عليه وفد من وجوه بني معد , فكلموه في الأسارى ؛ فوهبهم لمم ؛ لكن املك احتبس 
عنده بعض الوفد رهينة حتى يأتيه رؤساء معد ليأخذ عليهم الموائيق بالطاعة . فرجع بقية 
الوفد إلى قومهم وأخبروهم الخبر . فبعث كليب وائل زعيم تغلب إلى قبائل ربيعة فجمعهم ؛ 
واجتمعت معد عليه , وهو أحد النفر الذين اجتمعت عليهم معد , عند ذلك سار كليسب 
من معه » وجعل في مقاامة جيشه السفاح التغلبي , وأمره أن يوقد على جبل خسزاز نار 
ليهتدوا يما » وطلب فنه أن يوقك نارين إذا غشيه العدو . ولما بلغ مذحج اجتماع معد أقبلوا 
بجموعهم » واستنفروا من يليهم من قبائل البمن » وساروا إليهم . ووصلت مذحج إلى خزاز 
ليلا » فرفع السفاح التغلبي نارين » فلما رأى كليب النارين أقبل إليهم بالجموع ؛ فالتقوا 

يخزازء واقتتلوا قتالاً شديدا أكثروا فيه القعل » فاففرمت مذحج وانفضت جموعها . 
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ونعود أحداث هذا اليوم إلى النصف الثاي من القرن الخامس الميلادي » وهو الزمن 
الذي عاش فيه كليب وائل0". 


د . أيام حرب البسوس 
كانت بين بكر وتغلب من ربيعة » ولم تكن حرباً واحدة » بل هي حروب عدة وقعت 
في أوقات مختلفة متقطعة منذ نشبت في السنوات العشر براحن اهدر الخامس 


وا , 


الميلادي » واستمرت قرابة أربين 

أما سببها فقد تخثل في أن وائل بن ربيعة التغلبي ( كليب وائل ) قد بلغ مبلغاً عظيماً 
بعد انتصاره على مذحج في يوم خزاز ‏ وداخله الزهو والخيلاء إلى حد كبير » حيث اتفل 
شاهداً على سلطانه كليباً ( جرو كلب  )‏ ؛ يلقيه في أية بقعة شاء » فلا يستطيع أن يرعى 
1 أحدا أو أن يستقي من مكان يسمع فيه نباح ذلك الجرو إلا ياذن من وائل » الذي أصييح . 
يعرف - نتيجة لذلك ‏ بكليب وائل . وكان كليب متزوجاً من جليلة بدت مرة شقيقة . 
جساس بن هرة البكري . وحدث أن كليب قام بقتل ناقة تعود للبسوس خالة جساس بن 
مرة بعد أن أنكر وجودها بين إبله » ففضب جساس لذلك , وقام بقل كليب غدراً وهرب؛ 
حيث اشتعلت الخرب بين قبيلتي بكر وتغلب , وتعددت أيامها . وكان النصر في أيامها 
الأول حليفاً لتغلب , ثم تبدل مجرى الحرب في أيامها الأخيرة , وأصبح لصالح بكر . وقد 
انتهت هذه الحروب بالصلح بين الطرفين » وذلك بعد أن ترك المهلهل أخو كليب ديار قومه 
متوجها إلى اليمن ؛ بعد الهزائم التي توالت على تغلب , وأصبح يضرب يهمذه الحرب المثل في 
الشؤم » فيقولون ( أشأم من البسوس ) . وقد اختلف المؤرخون حول مسن تولى أمر 
الإصلاح بين القبيلتين » حيث يجعله بعضهم قيس بن شراحيل بن مرة بن مام , ويجعله 





“ل اتام 


بو الغيث لك كو راه » صلم ١١‏ . 


"كبو الغرب قبل بلاسلا عاض 1/14 اق 
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أيام العرب في الججاهلية 


البعض الآخر المنذر الثالث ملك الخيرة » ويجعله فريق ثالث الملك الكبدي الحارث بن 


)000( 
ععرو 5 


ه- أيام حرب داحس والغيراء : 
ثارت حرب داحس والغبراء بعد سلم البسوس بزمن يسير » بين قبيلتي عبس وذبيان 


7 5 ”9 4 10 
امقر يكيين . وكانت عبارة عن مناوشات بين القبيلتين » إمعدت ما يقاربي الأربعين سنة' 0 


أفا'نبي قرب هله الحسوت فقكن قعقئل ق حندوث ران على نحباق 
الخبول » بين قيس بن زهير العبسي-, وحذيفة بن بدر الفراري الذبيائئ » بحيث يسزل فيس 
. داحس والغبراء ( خيل وفرس ) ؛ وينزل حذيفة مقابلهما الخطار والحنفاء'" . وبعد أن 
دار السباق خاف حذيفة أن يخسر الرهان , فأقام عند بمر في جبل جماعة من قومه , وأمرهم 
بإامسناك فرسى قيس عند مرورهما يهم . فلما وصل داحس وكان سابقاً أمسكوه , ثم 
وصلت الغبراء بعده فلم يعرفوها » وظل داحس في يد أصحاب حذيفة حتى مضت الخيل ) 
فأطلقوه فراح يتخطى الخيل واحدا واحدا , إلا الغبراء » ولو طال المدى لسبقها أيضا » وقد 
جاءت الغبراء سابقة » وداحسا وراءها؟. 


وعندما طلب قبس من حذيفة تسليم ما تراهنا عليه ؛ رفض وقام بقعل ولد قيس 
الذي جاء يطلب الرهان : فثارت الحرب بين عبس وذبيان » ومع كل منهما أحلافهما . وم 
تتوقفن المعارك والمناوشات بين الطرفين إلا بعد أن تدخل الحارث بن عوف المري » وهرم بن 
سنان » حيث سويت بدفع فضل الديات للطرف الذي كان قتلاه هم الأكثر . ويقال بأن 


يناو برل ع ا حي كان 


"هيو , الغرتةقيل الأسلام اض 5م اشام ض 1 . :5 
('» يرى البعض أن داحس والغبراء كانا لحذيفة » ويرى آخحرون أنهما كانا فرسي الرهان بين الرحلين . 
سالم » ص 7/١‏ : 


9 هبو . العرب قبل الإإسلام » صل/ام ١‏ . 


سا © ٠‏ سس 0 








الوسيطين هما اللذان تكفلا بدفع الديات من مالهما الخاص , وقد خلد زهير بن أبي سلمى في 
لد فنا 20 


و.بوم شعب جيلة : 


يسمى هذا اليوم نسبة إلى الموقع الذي دارت فيه المعركة » ومسببه أن 
لقيط بن زرارة التميمي زعيم قبائل تيم عزم على غزو بني عامر بسن صعصعة لنسار 
ببنهما ؛ فبينما هو يتجهز يتجهز أتاه الخبر بتحالف بني عامر مع قبيلة عبس » » فلم يطمع في القوم , 
ا ا 
:وغطفات »كذ لاف عمرودوى دون ومغارية” بن الجون الكنديين , وساروا جنيع بعد أن عقد 
00 ل 


0 عبس وَبَيَ عامرا”". 


وكان الخبر قد وصل إلى بني عامر وعبس بمسير القوم إليهم . فالتجئوا إلى شعب 
جبلة ؛ وحصنوا الدساء والذراري والأموال في رأس الجبل , ومنعوا الماء عن الإبسل . 
وعندما وصلت ميم ومن معها إلى موضع الماء , أخرجت بني عامر عليهم الإبل العطاش , 
ربط كل وتران . وحملت عبس وبني عامر على بني تميم ومن كان معهم, 
فاقتتلوا قتالاً شديداً ؛ حتى امهزمت تميم وأحلافها » وكثر القتلى في صفوفهم » وكان أول 
من قتل من رؤسائهم عمرو بن الجون الكندي , بيدما أسر معاوية بن الجون وقتل”” . ويعود 
تاريخ هذا اليوم إلى الربع الثالث من القرن السادس الميلادي2 . 


0 عحاة الموكل ص 145+ تح ياي 
7 اير الا أت ' 03 ؛ ص556 5512 جاد المولى » ص ١ه”‏ . 
5 أن : الأثير . 1 ع1 ه55 ., 


5 أبو الغيث . الدكتوراه » ص58 + 14 . 


جحي حححييييييييحييجيييييببيييححبب يبيب ل سس سب ييحي ييييييييي بر ساس سس يح 
7ل م سي سس ساس 9م 7-7 س2 








أيام العرب ف الجاهلية 


ز. يوم الكلاب الثاني : 


لا أوقع كسرى ( الثاني ) ببني تيم في يوم الصفقة , بسبب تعرضهم لقافلته المنجهة 
إلى اليمن , ارتحلت تيم إلى موضع ماء يقال له الكلاب ( بين الكوفة والبمسرة ) بغسرض 
الاختفاء عن أنظار القبائل الأخرى , حتى نتمكن من تضميد جراحها , وتستعيد قوها . 
فسمعت قبيلة مذحج بخبرها , وما حل بما من نخسارة , وما آلت إليه من ضعف . فجمعوا 
جنوعهم مع من تبعهم من قبائل اليمن » وخخرجوا صوب الكلاب , رغبة في اغتنام الأموال 
الى يايةف 1 , 

وعند وصول مذحج وأحلافها فها إلى موقع الكلاب , اقتعلوا قبالاً شديداً مع قبائل ميم 
( سعد والرباب ) , حتى إذا كان آخر النهار قل النعمان بن جساس » زعيم ثميم » وظن 
أهل اليمن أن بنى تيم سينهزمون جراء ذلك , ولكنه لم يزدهم إلا جرأة » حيث حملوا على 
أهل اليمن حملة صادقة , فاهزمت مذحج ومن معها , وما زال بنو تميم في إنرهم يقتلون 
ويأسرون » حتى أسروا عبد يغوث بن الحارث زعيم مذحج وقتلوه”". 

ا ل ل ا يله وهو ما يزال بحكة لم 
يهاجر , أي في مطلع القرن السابع المبلادي”" 


© يدان للولة و #هحدن هيوب الغرت قبل الاسلامء ص59:13 
)اين الأثير . ج1 ا ص:0خ” #4١‏ جاد المولى » ص177 2 ١18‏ . 
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ح ١‏ أيام حرب الفجار : 


كانت هذه الحرب بين قريش وكنانة من جهة , وقسيس عسيلان ب خصوصاً 
#دازة س من ججهة أخرى , وقد سعيت بالفجار لأنها كانت في الأشهر السرم التي يحرم 
العرب القتال فيها . وهي فجاران اال 
الأعوام الواقعة بين عامي ( 588 - 5866م ) في كل عام يوه" . 

وبالدسبة لأيام الفجار الأولى فقد كانت أسبابما مختلفة » وكانت عبارة عن مناوشات 
م تنته بقعال . أما أيام الفجار الثاي فقد اشتعلت شرارقا الا لأولى بسبب قتل البراض بن قبس 
الكناني ‏ حليف حرب بن أمية القرشي » لعروة الرحال الذي ينتمي إلى هوازن ثم إلى 
قيس عملا خفير لطمة قاف ) النعمن بن لمر لك لير الموجهسة إلى موق 


000 عكاظة " ما أدى إلى اشتعال حرب الفجار الثانية . 


وقد كانت معارك الأيام الخمسة لحرب الفجار الثانية تشتعل في موعد انعقاد سوق 
عكاظ » وكانت الغلبة في هذه الأيام لقيس على قريش وكنانة , عدا اليوم الرابع الذي كان 
لقربش وكنانة على قيس تبس . وقد تداعى الفريقان إلى السلم , بعد اقضاء الوم الخسامس 
والأخير , على أن يذروا الفضل في الدماء والأموال , ويتعاهدوا على الصلح”” . 


ا و فى » ص 7576 الأفغاني «-أسواق العرب » القاهرة » 1951م » ص8 ١‏ 
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أسواق: العرب في الجاهلية 





شكلت التجارة العمود الفقري لسكان الجزيرة العربية. ولذلك نجد أن 
حواضر الدول العربية القدبمة اكتسبت أهميتها من كرفا حطات على الطرق التجارية؛ التي 
تعبر مناطق الجزيرة العربية المختلفة. 

وقد سبقت الإشارة في ثنايا الفصول السابقة إلى أن أهم هذه الطرق التجارية يعمثل 

في ذلك الطريق الذي عرف بطريق اللبان أو البخور, وبربط بين عالم الخيط اهدي وعالم 

البحر المتوسطء وبمتد عبر أراضي الجزيرة العربية من جنوها إلى تهلهاء وينبتق عه طريق 
فرعي بماد من نجران إلى سواحل الخليج العربي وبلاد الرافدين. 

وقد استمر الإشراف على هذا الطريق بأيدي الدول اليمية القديمة, إلى أن 

ضعفت وسقطت بسبب التدخل الحبشيء وانتقلت السيطرة التجارية على هذا الطريق إلى 

أيدي القرشيين في مطلع القرن السادس الميلادي؛ حيث صار يسمى بطريق الإيلاف. وقد 





؟1١‎ 

















أسواق العرب في الجاهلية 
استمر قائماً حقى ظهور الإسلام, وتو حيد الدولة الإسلامية الجديدة لكل أراضي الجريرة 


العربية والمنطقة المخيطة جماء حيث فقد الإيلاف معناه؛ بعد أن أصبحت كل المناطق الني كان 


ثانيا : تعريف الأسواق : 
كانت أسواق العرب في العصر الجاهلى نقام في مواسم محددة من السنة » وكانت 


بمنابة أسواق عامة , يقصدها الناس من شتى أنحاء الجزيرة العربية » وكانت أكبر هذه 


4 


الأسواق تقام في الأشهر الحرم ( ذو القعدة » وذو الحجة , ومحرم » ورجب الفرد ) نظسر 
لأن العرب كانوا يضعون أسلحتهم خلال هذه الأشهر , وكان من أعظم العار أن يتعدى 
المرء حدود الشهر الحرام . أما الأسواق التي كانت تقام في غير الأشهر الحرم فقد كان على 
القادمين إليها أن يردوها بخفارة » وأن روه 1 أيضا”". 

وقد كان يرتاد هذه الأسواق ‏ إلى جانب التجار ‏ أناس لا يهمهم البيع والشراء ) 
بل كانوا يقصدوفا لغاية في نفوسهم , فكان مثلاً يرتادها الخطباء والشعراء » وكذلك 
المبشرون الذين كانوا يحاولون الاتصال بالقبائل العربية » فبحاولون العأثير علسى بعسض 
أفرادها . وقد كان الرسول يله يخرج في المواسم ليعرض دعوته على القبائل . وكان بعسض 
مرتادي هذه الأسواق يقصدونا بغية العنور على قاتل فار ؛ يتربصون به حتى سرج مسن 
السوق ؛ ولذلك فقد كان فرسان العرب المبرزين يرتادوها ملثمين حسى لا يعرفهم ذوو 


الغارات”"2 . 





(') هبو . الغرب قبل الإسللاع ‏ ص74 7545 . 
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د. عبدالله أبوالغيت 


ثالثاً : أ أسواق العرب : 

أ. سوق عكاظ 

نظراً لأهمية هذه السوق , مقارنة لها بالأسواق الأخرى , فقد أفردنا لها فقرة مستقلة 
عن بقية أسواق غرب الجزيرة ‏ التي سنتناوها في الفقرة التالية ‏ رغم أنها واحدة منها . 

وتُعد سوق عكاظ من أشهر الأسواق الموسمية العامة التي عرفها العرب , فقد 
اجتمعت فيها صفات أسواق العرب كلها , وتحققت فيها الغايات التي كانت العرب 
تدشدها ؛ فهي سوق تجارة » وسوق سياسية » وسوق أدب . ففيها تباع أفخر الملاإبس 
الطعام والشراب التي يحملها التجار من مختلف الأصقاع القريبة والبعيدة » كما كانت سوقاً 
معروفة لبيع الرقيق » ولكل ما يصيبه الغزاة في عمليات الغزو والنهب والسلب”" . 

وكانت عكاظ سوقاً سياسية واجتماعية , يلتقي فيها رجالات القبائل لقضاء أمور 
كثيرة ؛ من تحصيل إتاوة , وعقد حلف , وإعلان جوار أو حرب . وإذا أرادت قبيلة خلع 
أحد سفهائها فإن مناديها ينادي في السوق ليعلم الئاس كافة » وإذا أراد أحدهم أن يلحق 
آخخر بدسبه أعلن ذلك على الملا . أي أن سوق عكاظ كانت تقوم من العرب مقام الجريدة 
الرسعية في الدول الحديثة . أو أنما تؤدي عمل وسائل الإعلام الأخرى المعروفة لنا اليوه”". 


5 ١ 
. *41/ + )هبو . العرب قبل الإسلام ؛ ص"4؟‎ 
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ببسب أرواق العرب فالجاطلة_) 

وكانت عكاظ أبضا معرضاً من معارض الأدب بويا اذييا ولغويا 
رسمياً » له حكمون تضرب عليهم القباب » فيأنيهم شعراء القبائل ويعرضون عليهم أجود ما 
عندهم من شعر » وما أن يقول الحكم كلمته حتى يتناقل الحاضرون والرواة القصيدة 
الفائزة » فتلهج بها الألسن , ويذيع صيت الشاعر إن كان مغموراً من قبل . فهي المكان 


الذي كانت فيه المعلقات . وعيون الشعر الجاهلي تجد طريقها إلى الئاس كافة”'". 


ولعل وقوع سوق عكاظ بالقرب من مكة , وورود الحجاج عليها في ذي القعدة قبل 
بدء الحج : ثم ورود اسمها في أخبار الرسول كله » ولكوها السوق المفضلة لتجار قريش » 
لعل هذه الأسباب ولغيرها دوراً في تخليد اسم هذه السوق , وعلو شأفها على غبرها من 
الأسواق التي كان أهل الأخبار لا يتوسعون في ذكرها وبيان أحوالها , كما هو الحال مسع 
عكاظ<" . 

أخيراً نذكر أن موقع سوق عكاظ كان قريباً من الطائف ؛ ويعتقد أن موقعه كان في 


الحوية » إحدى الضواحي الشمالية للمدينة؟ , 


الايويو العرفا قبل الافلاء + عن02 8 برو دض 
0 هبن + العزيية قبل الأسلام عضن 1486 
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ب. أسواق غرب الجزيرة7" : 
اللقصود بأسواق غرب الجزيرة هي تلك الأسواق التي قامت في الحجاز , خصوصاً 
في المنطقة امحيطة بمكة , وتعد سوق عكاظ ‏ التي أفردنا ها الفقرة السابقة ‏ أهم هذه 
الأسواق : 
تأي بعدها ر سوق ذي امجاز) , فهي من أسواق العرب الكبرى , وموقعها بالقرب 


من عكاظ , في ديار هذيل , وكانت تقوم في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة . 


يمه تلت ريرك خباشة) » وموقعها إلى الجنوب من مكة » وكان يتاجر بم 


أهل الحجاز وأهل اليمن » وكانت تقام في شهر رجب . وثمة سوق أخرى تعرف يمذا الاسم م 


؛ ولكنها أقل شهرة من هذه السوق ؛ وتتبع بني قيتقاع في يغرب ( المدينة ) . 
نصل أخيراً إلى ( سوق مجنة ) , التي تقع بالقرب من مكة أيضاً , في أراضي كنانة , 
وكانت تقوم في العشر الأخبرة من شهر ذي القعدة . 
ج ٠‏ أسواق شرق الجزيرة!" : 


ونقصد بما تلك الأسواق التي قامت في البحرين (الساحل الغري للخليج العري) . 
وف عُمان » وكانت هذه الأسواق تخضع للفرس بصفة عامة : 
0( هبو . العرب قبل الإسلام ؛ ص35 17- ابراهيم. حقى إسماعيل» أسواق العرب التتحارية ف شسبيه 
الجزيرة العربية. عمان» 5١56م‏ ص ١٠١١-93‏ 


'"' المرجع نفسه ناتهب بك الأففاق ورف عات ف 
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أسواق العرب ف اللجاهلية 


وتأن ( سوق المشقر ) في مقدمة هذه الأسواق , وقد دعيت هذا الاسم نسبة إلى 
حصن المشقر الشهير قرب هجر , وكان يقصدها العرب والفرس . أما الذين يعشروكا فهم 
من بني تميم » الخاضعين لملك الفرس ؛ وكانت نقام في شهر جمادي الآخرة . 
وكان يقصدها العرب والفرس والمنود , وكانت تقام في شهر ربيع الآخر . 

أما ( سوق دبا ) فتقع في مدينة دبا العمانية القريبة من مطسيق هرمزرءوكان 
يقصدها إلى جانب العرب تجار المند و الصين , أي أنما أسواقاً ذات تجارة مع العالم الخارجي 
؛ وكانت تقام في أواخر شهر رجب . 

وكذلك ١‏ سوق صحار ) الواقعة في مدينة صحار (إحدى مدن الساحل العماي) ) 
وكانت تعرض فيها بضائع بمنية وهندية وصينية » وكانت تقام في شهر رجب . 

أخيراً لدينا ( سوق عُمان ) , وهى إحدى الأسواق العمانية » وكان يقصدها 


العرب والفرس والحنود » وكانت حت نفوذ الفرس » وتنقام في شهر جمادي الأولى . 


د . أسواق جنوب الجزيرة!" : 
المقصود كيذا الاسم هي تلك الأسواق التي كانت تقام في اليمن . 
وسوف نبدأ بتعاول ( سوق حضرموت ) , هذه السوق التي تعرف أيضاً ب ١‏ 
سوق الرابية ) : وهو الموقع الذي كانت تقوم فيه » وكانت قوافل فريش تصلها بخفارة بني 


أكل المرار من كندة » وكانت تقام في النصف الأخير من شهر ذي القعدة . 


ولدينا أيضاً ( سوق الشحر ) ؛ والشحر اسم يطلق على الساحل الجنوبي للسيمن 


بين عدن وعمان ( 0 ار هذه «الخرف ل سورت اقرب من امهرة اي الرقع الذي 


بل لزه اسع الشحر . وكان لاصدن يتخفرون بقبيلة ببي محارب المهرية » وكانت تقام 
في الصف من شهر شعبان . 

وبعد ارتحال التجار من سوق الشحر كانوا يقصدون ( سوق عدن ) . هذه 
السوق التي تقام في مديئة عدن اليمنية » وكان الطيب أهم سلعها » وكان يقوم بتعشيرها 
ملوك اليمن ؛ حتى آل أمرها إلى الولاة الفرس في اليمن , وكانت تقام في الثلث الأول من 
رمضان . 

ومنها كان ينطلق التجار إلى ( سوق صنعاء ) , وموقعها في مدينة صنعاء اليمن , 


وكانت هذه السوق من الأسواق الغنية بالبضائع , وتقام في النصف الأخير من رمضان . 


باع وج ا ع م ا ا 
00 8 
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جج-------_-_- حر أسواق العرب في الجاهليخ _) 
ه. أسواق شمال الحزيرة!) 


المقصود ذه الأسواق هي نلك الأسواق التي قامت في الأطراف الشمالية للجريرة 


العربية حول بادية الشام . 


وتعد ( سوق دومة الجندل ) في مقدمة هذه الأسواق , وموفعها في بلدة دومة 


5 


الجندل , وكان يعشرها صاحب حصن دومة الجندل أحياناً » وتعشرها ‏ قبيلة كلب القريية 
منها أحيانا أخرى ؛ وكانت تقام في شهر ربيع أول . 
تقف إلى جانب هذه السوق في هذه المنطقة , العديد من الأسواق الواقعة إلى الجهة 
الشمالية من بادية الشام » وهي أسواق كانت العرب ‏ وقريش خاصة .تقصدها ء إذا 
انعهوا من أسواقهم الواقعة حول مكة ( عكاظ وغيرها ) » بعد أن ينتهوا مسن حجهم, 
وكانت تنضع لعمال الروم (البيزنطيين ) الذين يتقاضون الضرائب من التجار القادمين اليها. 
وكانت ( سوق دير أيوب ) هي أول هذه الأسواق قياماً » وموقعها في دير 


أيوب؛ وهي قريبة من قرى حوران , إلى الجنوب من دمشق , وتعرف اليوم باسم شيخ سعد 


وبعد الراحة ينتقل التجار إلى ( سوق بصرى ) , وموقعها في مدينة بصرى الشام 


؛ وكان تجار العرب وقريش يقدمون إليها بماصلات الحبشة والهند واليمن » وقد اشتهرت 


(" الأفغانى » ص77 78 2 04-7419" حمو. عرفان محمد» أسواق العرب» دار الشورى؛ 


بيروت» (دءت))» ص ١37231535‏ : 








سم 959539 

















بصرى بصناعة السيوف المشرفية التي كان التجار يحرصون على إقتنائها. وكانت سوقها 
تستمر مسا وعشرين يوماً. 

وبنتهي المطاف بتجار العرب وقريش في هذه المنطقة » في ( سوق أذرعات ) , 
وموقعها في مديئة أذرعات (درعاء الحالية )» وتنعقد بعد سوق بصرى بسبعين يوماء وتستمر 
لفترة طويلة قد تستغرق فصل الصيف كله. 
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أسواق العرب ف الجتاهلية 


جح بجح حىى ‏ 2722 ا77777  222000‏ 1017 7 احتتل تت ا يس 0 


الس اب 


أديان العرب في الجاهلية 


أولا : العبادات الوثنية 

من اللاحظ بشكل عام أن وثنية عرب ثمال المزيرة كانت أبسط من أشكال الوثنية 
المعروفة عند الساميين , ' هي لم ترق مثل وثنية عرب المنوب ٠‏ ولم يكن ها المعابد الفخمة , 
والشعائر المعقدة , وطبيعي أن يكون الخال كذلك ؛ ؛ فعرب الشمال في معظمهم بدو رحل له 
يستقر لهم قراراً ولا تعرف لهم دارا » في حين أن عرب المنوب أغلبهم متحضرون , وعلى 
اتصال دائم بمنجزات العالم الحضارية » بسبب موقعهم الجغرافي الممتاز 0 . وككن تقسيم 
العبادات الوثنية في ثمال المزيرة العربية إلى ئلاثة أقسام أساسية هي : 


“أ عاقل . ص7 . 


لللجج  _‏ ر ‏ ررررر ررر ‏ 0 لتبجحجب ‏ -_-_ _  _‏ رر رررر رم 
٠١7 4.‏ +للام7م7جبمت<تتت77 7 


سسسبسسمل ب ري 1 أديان العرب في الجاهاية__ ) 
أ. عبادة الأرواح : 

ساد الاعتقاد في الجاهلية أن بعض الظواهر الطبيعية لها أرواحاً كامنة فيهاء وأنما 
عبارة عن قوى خفية فوق قوى البشرء لا يستطيعون لها تفسيراً » فأرادوا أن يسشفادوا 
شرها , وأن يخوزوا على رضاها في الوقت نفسه , فعبدوها » وتقربوا إليها بالابائح 
والقرابين . أما مكان هذه الأرواح فهو الطبيعة في مظاهرها المختلفة ( حجارة » وأشجار , 
وكهوف ء وينابيع )”2 . 

ويدخل ضمن عبادة الأرواح » عبادة الأسلاف » من الآباء والأجداد , اعتقاداً منهم 
أن أرواح موتاهم تلازم قبورهم , وأن هذه الأرواح قادرة عا اليد ذويهاء أو إلحاق 
الضرر بمم . ويدخل ضمنها أيضا عبادة الملائكة والجن , فالملائكة والجن في نظرهم أرواح 
غير منظورة . وقد أشار القرآن الكريم إلى عبادة عرب الجاهلية للملائكة والجن بقوله 
تعالى : ل( ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك 


أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بم مؤمنون 6 [ سبأ / انا 





1 : العرب قبل الإسلام » ص 550 . 


كيين عرب 11 








عبادة الأصناه”". 





د. عبدالله أبوالغيت 


ب. عبادة الكواكب 


غرفت عبادة الكواكب بصورة واضحة لدى عرب الجنوب , حيث يعتقد أفم قد 
عدوا تلك الكواكب أسرة إلهية واحدة ؛ مكونة من أب ( القمر) , وأم ( الشمس ) » وابن 
( الزهرة )27 . أما عرب الشمال فإن هذه العبادة لم تكن واضحة لديهم » وكل ما عرفناه 
لديهم بهذا الخصوص . هو مجرد أسماء لا يعتقد أنها آلحة كوكبية , مقرونة بأسماء أشسخاص ع 
مثل : عبد الثريا » وعبد همس » وغيرها . أما مكان عبادة هذه الآلحة , فذلك أمر ما زال 


مجهولاً , مما يدل على أن تلك العبادة لم تكن منتشرة بصورة كبيرة »مثل ها هو الخال مع 


جح عبادة الأصنام 


يدخل ضمن عبادة الأصنام ما يسمى بالأوثان والأنصاب . والمقصود بالأصنام » . 
التماثيل التي لها صورة » وصنعت من خشب » أو ذهب . أو فضة , أو نحاس , أو حديد . 
أما الأوثان , فهي الحجارة المنصوبة . أما الأنصاب فهي الحجارة غير المنصوبة . وربما كان 
مرد الاختلاف بين هذه التسميات إلى اختلاف لحجات القبائل العربية » ونتيجة هذه 
الاختلافات رقع اللغويون في حيرة من أمرهم . ولكنهم انتهوا إلى القول ببرادف تلك 
الألفاظ , ما دامت تدل على شيء واحد : وهو كل ما يشغل عن الله0". 





20 برؤ ء» ص 5/86 . 


(1), 38 
المر جع نفسيه ) ص ؟/ا؟ . 


('" ا مرجع نفسه . ص؟9/ا” ‏ /1/ا؟ . 





لل ص ست يست س7 11117110015 2 <972ب2222225252525275755999 22ل 6 





أديان العرب ف الجاهلية 


ويذكر أهل الأخبار أن عرب الشمال كانوا على دين إبراهيم وابنه إسماعيل » إلى أن 
جاءهم عمرو بن لحي الخراعي بالأصنام » فنصبها حول الكعبة وطلب مهم عبادها. 
وهناك رأي آخر يفسر انتشار عبادة الأوثان والحجارة ؛ مفادها حب العرب الشديد للحرم 
المكي » حيث كان زواره يحملون معهم أحجاراً من حجارة الحرم فيحملونه معهم , فحيثما 
حلوا وضعوه وطافوا به , كطوافهم بالكعبة » وبمرور الزمن استحبوا ذلك ونسوا ما كانوا 
عليه من دين إبراهيم وإسماعيل » فعبدوا تلك الأوثان , وفيهم بقايا من عهد إبراهيم متمئلة 
بالحج وتعظيم صنم واحد أكبر » كما كانت القبائل تحمل أوثاكا معها في الحروب لتصبرك 
جما . وتستمد منها العون والنصر . وقد كانت لا تخلو دار من صدم صنعه أهلها بأنفسهم , 
فإذا أراد أحدهم السفر , كان آخر ما يصنع في منزله هو التمسح بذلك الصنم ؛ وإذا 
قدم من سفره كان أول ما يصنع عند دخول منزله هو التمسح به أيضا”" . 

أما أشهر أصنام العرب في الجاهلية » فقد تمئلت في : هبل , واللات » والعزى , 
ومناة . وغيرها من الأصدام والتمائيل التي أفرد لها ابن الكلبي كتاباً ماه كتاب الأصنام . 
ثانياً : الأديان التوحيدية 

إلى جانب العبادات الوثنية السالف ذكرها . عرف العرب الديانات التوحيدية السبي 
تسربت إليهم من خارج الجزيرة العربية » كاليهودية , والنصرانية ؛ أو نبعت من داخلسها 
#ااتقاة, القل تروالك دونع دوقو و انهو مشي لأمناة يت اناق الكون خالقا 
أكبر من أصنامهم , وقد كانوا يزعمون أهم أنما يعبدون هذه الأضنام لتقريهم إلى الله ظر وما 
هبو . العرب قبل الإسلام » ص١71‏ . 


ودين 








ذ. عيدالله أبوالغيت 


نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 [ الزمر / " ] . أي أنهم كانوا لا يتعبدون أصنامهم 
لذاما » بل لأا واسطتهم إلى الله . ويشير القرآن ال> كريم في أكثر من موضع إلى أن مشركي 
العرب إذا ما سّكلوا عمن خلق الأشياء الموجودة في الكون فإفهم يرجعون خلقها إلى 
الله يي » وليس إلى أصنامهم . أما الأديان التوحيدية التي عرفها العرب , فقد كانت على 
النحو العالي 


أ. اليهودية : 


يعتقد أن دخول البهودية إلى شال الجزيرة العربية » مرتبط بتدمير الرومان لمديئسة 


اورشورر الفدمن م ٠‏ في عام ( ٠/ام‏ ) ) » وتشريدهم لليهود منها » حيث هاجرت جماعات 


شع ]ل تجار + واستتويتة هذه وكات إل ري وو جر رواحي الف 5 
ليناد 

وكان البهود يعيشون عيشة العرب المجاورين لهم . ولا يختلفون عنهم اختلافاً كبيراً 
إلا في الدين » فكانوا قبائل وبطون تحمل أسماء عربية » وكانوا يلبسون لاس العرب , 
ويتكلمون لغتهم . وتفسير ذلك أن اليهود الأغراب قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى مجاراة 
العرب ؛ سكان الجزيرة الأصليين » حتى يضمنوا لأنفسهم وطناً يؤويهم , وإلاّ كان مصيرهم 
اللفظ والطرد والتهجير . وقد وجد اليهود تسامحاً من طرف العرب ؛ وتتعوا بحرية واسعة , 


سام مد 








أديان العرب في الجاهلية 
5 ل عليها إخوانهم الذين استوطنوا بلادأ أخرى ؛ وقد اعتدق بعض العرب ديانة اليهود , 


وتزاوجوا معهم , وبمرور الزمن نسي الطرفان حقيقة ذلك » وصاروا جنساً واحدا؟” . 
ب . النصرانية : 

لا يعرف بالتحديد الزمن الذي دخلت فيه النصرانية إلى شبه الجزيرة العربية » لكن 
المعروف أن العرب قد تعرفوا على هذا الدين التوحبدي وعقائده » عن طريق المشرين » 
وطرق التجارة التي نقلت التجار العرب إلى مواطن المسيحية , ونقلت التجار المسيحيين إلى 
بلاد العرب ؛ إلى جانب قيام الأديرة المسيحية على تلك الطرق » حيث كان العرب 
يقصدوفا للاستراحة » والعزود بلمياه » فيطمئنون إلى رهبائها » ويمسمعون إليهم . إلى 
جانب ذلك فقد وصل إلى جزيرة العرب ‏ عن طريق تجارة الرقيق ‏ نفر من مسيحيي 0ل 
بلاد الشام , والعراق » ومصر ء والحبشة”" . 

ويه كل اتلك اللنافة الى اهرت الاق الاسيدية إل الكريسرة الفريسةهب إلا أن 
انتشارها في الحجاز ظل محدوداً , وانحصر في عدد من الأفراد » لكن المسيحية قد وجدت 
فرصة أكبر في أقاصي همال الجزيرة العربية » حيث اندشرت في صفوف بعض القبائل العربية 
القاطنة هناك مفل : طيئ » وإياد » وقضاعة , وجذام , وتغلب . إلى جانئب انتشارها في 


صفوف الغساسنة , وبدرجة أقل في صفوف المناذرة”” . 


لابين بالنوب قال الامناق اونا الات را 
9 برو »ع صلم ١١‏ ب هبو . العرب قبل الإسلام » ص" 7١‏ . 
ا ا 0# 
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ج . الحنيفية : 

ظهرت الحنيفية بين العرب قبيل ظهور الإسلام » وكان أتباعها جماعة من العقلاء , 
الذين سمت نفوسهم عن عبادة الأصنام , ولم يجنحوا إلى البهودية ؛ أو النصرانية , وإنها قالوا 
بوحدانية الله . ويعرف هؤلاء بالأحناف أو الحنفاء , أو المتحنفين , وهي جمع لكلمة حنيف . 
رأعلنوا أنمم على دين إبراهيم الك . وقد جاء في القرآن قوله تعالى: ( ما كان إبسراهيم 
»وديا ولا نصراناً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين © [آل حمران/ ]00 
نمة تأكيد على أن الحنيفية هي دين إبراهيم وملته ‏ وأن الإسلام جساء بمذا اللين ؛ 
وأظهره للناس نانية . 

7 وولااسطط القول أن الحنيفية كانت ديا 508 ارد والنصرانية , فأتباعها : 
القلائل لا يرتبطون بكتاب ديني » أو يجتمعون في مكان واحد للعبادة » بل كانوا أفراداً من 
دون تنظيم . أقرب ما يكونون إلى النساك والزهاد الذين يسيحون في السبلاد ويعترلون 
الناس , ويلتجئون إلى أماكن نائية ئية للعبادة والتأمل . وكان منهم من من اتصل بالنصارى 
خنصر ؛ ومنهم من م يد في النصرانية ما يبحث عنه , ولا في اليهودية , فثاير على بحنه ‏ 
ويمخننا أن نعدهم ألاسا مصلحين ء ظهروا في مجتمع ولني بدائي في أفكاره الديية ؛ فمسعو 
إلى ما يرضي أنفسهم ٠‏ وبجلاً وجدانهم , فنادوا بأفكار تحض على مكارم الأخلاق . ونبذوا 





أديان العرب بي اللماهلية 
عادات قومهم الدينية » ولكنهم حافظوا على شريعة إبراهيم , وقواعدها من حج إلى يمست 
لله الحرام » وغيرها!"”. 

ويمكننا القول أخيراً , أن الأحداف الذين ظهروا قبيل الإسلام ؛ قد تعبدوا على ما 
تبقى من ديانة إبراهيم التي لم تعد هي تلك الديانة المدكاملة التي أتى يما إبراهيم ؛ بسسبب 
تقادم العهد عليها . وكانت تلاك المحاولة منهم للخروج من انحيط الوثني الذي خط فيه بثي 
العرب » حتى أتى الإسلام وانعشل الجميع إلى دين الله الجديد , الذي لم يكن بعيداً عسن 
الديانة التي أت نى بها إبراهيم من قبل وقالوا كونوا هودا ١‏ أو نصارى تمتدوا . قل بل ملة 


إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين © [ البقرة / 188 ] . 


0 


اس خم 


07 هبو . العرب قبل الإسلام » ص8١" ٠5١514‏ 
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بم ب جر ائمة الصادر والرااك _ ) 


ندا النعادر وألدر 3 


يو 
ثيه 


القران الكريم . 
*يه التوراة. 
ك0 ابراهيم. حقي اماعيل. 

- أسواق العرب التجارية في الجزيرة العربية» عمان» 7١١١م.‏ 
ابن الأثير . أبو الحسن علي بن أبو الكرم الشيباني . 

- الكامل ف التاريخ » بيروت » 1347م ٠.‏ 

يه إسماعيل . عارف أحمد . 
- دراسات ف تاريخ الشرق القدم؛ ج 7 المنتدى الجامعي» صنعاي ٠١5١‏ ١5م.‏ 


- العلاقات بين العراق وشبه الجزيرة العربية منذ منتصف الألف الثالث وح منتصف 


الألف الأول قبل الميلاد » صنعاء » 3357 أم . 
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** الأصطخري . إبراهيم بن محمد . 
- مشالك المالك ؛ ليدن »2 1551م . 
ان الأصفهان . الحسن بن عبد الله . 
- بلاد العرب » تحقيق / حمد الجاسر وصالح العلي » الرياض 6 1354م . 
١ه‏ الأصفهاي . حمزة بن الحسن . 
- تاريخ سئ ملوك الأرض والأنبياء »:برلين ‏ 0غ #98اهاد. 
** الأفغاي . سعيد . 
- أسواق العرب في الحاهلية والإسلام » القاهرة » 1898م , 
** الألوسي . السيد تحموة سكي 22-7 
- تاريخ بحد » تحقيق / محمد يجة الأثري » القاهرة , 4ه , 
٠‏ الأندلسي . ابن حزم . 
- جمهرة أنساب العرب » بيروت » 1581م , 
#* الأنصاري . عبد الرحمن الطيب . 
*اتر سيد على تراه ككدا مرو يسول الا ارو الا زررووفهاببواندات انيه 
الجزيرة العريية » الكتاب الأول » ج١‏ » الرياض » 1ه . 
- قرية الفاو . صورة للحضارة العربية قبل الإسلام » الرياض ) 5م. 


- نحات عن بعض المدن القديعة في شمال غرب الجزيرة العربية » مجلة الدارة ؛ العدد 
الأول ؛ 16م . 


آآتت لل ح يبب ب ل 
جم 77د امتكخطخصخصختببا ‏ 8 0 م2 





قائمة المصادر والمراجع 


يه ا را 

- ملوك كندة من بي آكل المرار » ترجمة / عبد الحبار المطلبي » بغداد » 107١م‏ . 
ديه باشميل . محمد أحمد . 

- العرب في الشام قبل الإسلام » دار الفكر » 1941م . 
*يه بافقيه . محمد عبد القادر . 

- الأنساب والسير اليمانية:عتاصرها ومصادرهاءيجلة ريدان»العددء) 1584م ٠.‏ 

- تاريخ اليمن القليم . بيروت » 19/5م. 

- ف العربية السعيدة:دراسات تاريخية قصيرة» صنعاء؛ ج 941/4١‏ ام ج 535571215 ام. 
** برو . توفيق . 

- تاريخ العرب القليم » دمشق » 5/85١م.‏ 
بر وكلمان .- كارل 1 

- تاريخ الشعوب الإسلامية.تر جم ة /نبيه أمين فارس ومنير بعلبكيءبيروت:198/8م. 
يه البستانن ٠.‏ بطرس ١‏ 

- الشعر الجاهلي » بيروت » ١/9١م.‏ 
بعلبكي . رمزي . 

- الكتابة العربية والسامية » بيروت » ١9/80١ام.‏ 


م البغدادي 5 أبو جعفر جما بن بيبا . 


- كتاب امبر » اعتنت بتصحيحه / إيلزه ليختن شنيتر » بيروت )6( داات ), 




















** البلاذري . أحمد بن ييى بن جابر . 
- أنساب الأشراف » تحقيق / محمد حميد الله » القاهرة » 1155م . 
** بنى . عدنات . 
- تدمر والتدمريون » دمشق © 1918م . 
* بوروتر. هارني. 
- موسوعة مختصر التاريخ القددم» ط »١‏ القاهرة» ١1531م.‏ 
** بيغوليفسكيا . نينا فكتور فنا . 
- العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلى ل : 
ترجمة صلاخ الذين عثمان هاشم © الكويت 2 1585م : 


#* بيوترفسكي . م . ب . 
- ملحمة عن الملك الحميري أسعد الكامل»ترجمة/شاهر جمال أغاءصنعاي 44و ام. 
0 جاد المولى بك . محمد أحمد ( وآخرون ) . 
- أيام العرب في الجاهلية » دار الفكر » ( د . ت ) . 
7 جليان . عطاء الله , 
- مجتمع قريش السياسي والديي في عام الفيل » بيروت » 19/.97م . 
*يه الجمعية الجغرافية السعودية. 
- دليل المواقع الجغرافية بالمملكة العربية السعودية؛ ط 2١‏ مكتبة العبيكان:الرياض 
9 ام, 





: قائمة المصادر والمراحع 


و* جودة . جودة حسينان . 2 


- شبه الجزيرة العربية :دراسة ف اللحغرافية الإقليمية »الاسكندرية » 996١م‏ . « 
عو حت فيليين: 

- تاريخ العرب » ترجمة/ادوارد حرجي وجبرائيل جبور » بيروت » 1915م. 
** أبو الحسن . حسين بن علي . 


- قراءة لكتابات لخيانية من حبل عكمة عنطقة العلا » الرياض » 951١م‏ . 


حمنن. علان. 
- الموجر في علم الآثار » القاهرة » 991١م‏ . 
هوه حمو. عرفان محمك. ١ ١‏ 


- أسواق العرب» ذان الشورى :سيروت ردت 7 
0 الحموي .شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله . 
- معجم البلدان » بيروت » 551١م‏ . 
خربوطلي . شكران ‏ زكار . سهيل . 
- تاريخ الوطن العري القدتم : الجزيرة العربية » دمشق » 1١١1م‏ . 
مي خصباك . شاكر . 
- دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة في الجغرافية الداع قدا ا 
5ه ابن خلدون . عبد الرحمن . ش ١‏ 


- كتاب العبر 2 بيروت 4 ام 5 


اا 0 








0 عبذالله أبوالغيث 


*مه خليفة . حاجى . 


- كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون » استانبول » ١51١م‏ . 
َه الدينوري . “مد بن داود . 


- الأحبار الطوال » تحقيق / عبد المنعم عامر » مراجعة / جمال الشسيال » القاهرة » 
55أام. 


9 الذهبي. مد حساين. 
- الإسرائيليات ف التفسير والحديث» ط 4غ مكتبة وهبة» القاهرة؛ ٠15١م.‏ 
ويه الذييب . سليمان بن عبد الرحمن . 
- نقوش مموذية جديذة من الخوف؛ الرياض) 27 .9م 22220 222 2ه 
- نقوش ثمودية من سكاكا » الرياض » ٠١٠٠م‏ . 
- نقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية » الرياض 6مم. 
- نقوش الحجر النبطية » الرياض » 4ام. 
* الرازي. محمد بن ابي بكر. 
98 مختار الصحاحء مكتبة اللؤيد الطائف» 3اح., 
** الراوي . فاروق ناصر . 


- الوطن العربي في العصور القدية : الأرض والناس » بحث مقدم إلى الندوة الوطنية في 
ا التصدي للدس الشعوبي » بغدلاد )» ام , 


0101313110|إؤ3|31|0خ3|1|<3<3#|ز3ا0ا0'أا00غ2 مدعي يس.. فت حتت يئجعةئة :بيد 
صل سر 777/4 ل ل سك 


ا : قاتمة المصادر والمراجع 


** روبان . كرستيان . 


- انتشار العرب البداة في اليمن من القرن الثاني إلى العاشر الميلادي » ترجمة / علي 
محمد زيد » مجلة دراسات عنية , العدد لا؟ »2 /971١ام‏ . 


** الروسان. محمود محمد. 
- القبائل الثمودية والصفوية» الرياض» 53/41 ١م.‏ 
يه زيدات . جورجي . 
- العرب قبل الإسلام » مراحعة وتعليق / حسين مؤنس » القاهرة » (د.ت) . 
يه سحاب . فكتور . 
خ إبلاق رين زخلة القباء والضيف يروت الذان البضاء + 157 عن 
*م* سفر . فؤاد ‏ مصطفى . محمد علي . 
- الحضر مدينة الشمس » بغداد » 914١م‏ . 
4 سلامة . عواطف بنت أديب بن علي . 
- أهل مدين دراسة للخصائص والعلاقات » الرياض » ١١٠7م‏ . 
9 السيوطي واخلي. 
- تفسير الإماميين الخلاليين» بيروت» /اثة ام. 
#* الشجاع . عبد الرحمن عبد الواحد . 
- اليمن في صدر الإسلام » دمشق » /571١ام‏ , 
© ابو بن ظ 
- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ط ه») مكتبة السنة» القاهرة» إد.ءت). 


ارين 











ىو 
«٠‏ 


* شريف . إبراهيم . 


- الموقع الجغرائيٍ للعراق وأثره فى تاريخفه العام حي الفتح 
الإسلامي » ج١‏ » بغداد » (د. ت) , 
“4 الشريف . أخين إبراهيم . 
- مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول » القاهرة » 956١م‏ . 
**» الشمس . ماجد عبد الله , 
- الحضر العاصمة العريية » بغداد » 19م . 
*م* شهيد . عرفان . 


0 حملة امرؤٌ القيس على تحران 7 المصادر غير النشورة ؛ مصادر تاريخ الجزيرة العربية‎ <١ 
: عد“ الرياض :5 اهم‎ 


ا الشيبه . عبد الله حسن . 
- دراسات ف تاريخ اليمن القدم » تعرء .٠٠٠5م‏ . 
- محاضرات ف تاريخ العرب القدتم » صنعاء » 6 م. 
** الصعيدي . عبد الحكيم عبد اللطيف . 
- حضارات ورد ذكرها ف القرآن الكريم والسنة النبوية » القاهرة .13357١م.‏ 
** الطبري . محمد بن جرير . 
- تاريخ الأمم والملوك » بيروت + 1587م . 
*# عاقل . نبيه . 


- تاريخ العرب القديم وععصر الر سول » بيروت ) آله ١ام.‏ 











0 عبد الله . يوسف محمك . 





: 
- أوراق في تاريخ اليمن وآثاره » بيروت »؛ 15م : 0 
57 صفويةءييلة كلية الآداب»جامعة صنعاء » العلد ؟ 915١م‏ . 

+* عبده . طلعت أحمد محمد . 
- الجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة العربية في عصور ما قبل التاريخ » الاسكندرية ع 

ام. 

+ العقيلي . مد أحمك . 
- سوق عكاظ في التاريخ » أكا » 1584م . 

4 أبو العلاء . محمود طه . 


- حغرافية شبه الحزيرة العربية » ج١‏ »جه» القاهرة » 1517م . 
«* علي . جواد . 
- الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » بيروت - بغداد » 1915م . 
+ العلى . صال أحمّد . 
- محاضرات ف تاريخ العرب » ج١‏ » بغداد » 151١م‏ . 
*» الغنيم . عبد الله يوسف . 


- بحزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك لأبي عبيك البكري؛ الكويت»/91/1 ام, 


.#2 
بى؟* 


غويدي . أغناطيوس . 


- محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل الإسلام » ترجمة / إبراهيم السامرائي ) 


بيروت ) 1 لام 1 

















** أبو الغيث . عبد الله . 


- علاقة جنوب الحزيرة العربية بشمالها خلال القرنين الثالث والرابع للميلاد » رسالة 
ماحستير غير منشورة ؛ جامعة صنعاء ء كلية الآداب » قسم التاريخ , 15548م. 


- العلاقة بين جحنوب الجزيرة العربية وثمالها خلال القرنين النامس والسادس للميلاد ,» 


رسالة د كتوراه غير هنشورة ) جامعة صنعاء » كلية الآداب )2 قسم التاريخ 00 ا" 
- فجر الحضارة العربية القديكة..رؤية تاريخية حول حضارات الأقوام العربية العتيقة (عاد 


3 مود »؛ مدين)) جحلة كلية الأداب» جامعة بغداث العدديم) 89.. ام 


«> 


| 0 كم 
ظ - الدليل الشامل للملكة العربية السعودية » السعودية » (د . ت ) , 
4 فخري . أحمد 


- اليمن . ماضيها وحاضرها ؛ مراجعة وتعليق / عبد الحليم نور الدين » صنعاء - 
بيروت > 1588م . 
+*ه ذ 3 
ب تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية » بيروت » 1515م . 


00 قطب. سينك 


و ظلال القرآن» منج هع عل 5 » دار الشروق» القاهرة 51ام. 





7 سس 2_سسسسسججحجحجيي]”'!_  _‏ ا شة 














ظ ظ 


*» القلقشندي . أبو العباس أحمد . 


.حاذم٠‎ 


- اليمن ف إبان القرن السادس الميلادي » الحلقة الرابعة » ترجمة / محمد علي البحر ء 


بالعدد الأول 6 940طم. 
#م* ابن امجاور . 


- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز»تصحيح وضبط / أوسكار لوفجرن » ليدن ؛ 
4 أام. 


** مجموعة مؤلفين . 
- العراق في التاريخ » بغداد » 1905م . 
محمد . عبد القادر محمد . 
- الساميون في العصور القلعة » القاهرة » 317١م‏ . 
** المقريزي. تقي الدين. 
- الخطط المقريزية» ج »١‏ القاهرة» (د.ت). 
** ابن منظور . 


- لسان العرب » بيروت » هه5ةام. 





م 


د. عبدالله أبوالغيت 


يو 
غي* 


وو 


«> 


عي* 


+ 


+ 
٠ 4 


مهرال . محمد بيوهي . 





- دراسات تاريخية من القراك الكريم 0 » بلاد العرب » الاسكندرية ؛ 55ةام. 


- دراسات في تاريخ العرب القدم » الاسكندرية » 1980م , 


- مصر والشرق الأدن القدم » ج/ » الحضارة العربية القديمة » الاسكندرية (د.ت) . 


3 العرب قبل الإسلام : لغام ‏ المتهم ؛ القاهرة ( الخكام 1 


نولدكه . ثيودور 1 


- أمراء تساناء ترجه | ريني 'حوزي وقسطنطين زريق » بيروت اكاك 


ار . لانكستر . 


الاو الأردن اريف لمان عرس + مان وى د : 


هبو . أحمد إبراهيم . 


ع 


- 


- الأيحدية : نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب ؛ اللاذقية » 1915م . 


- تاريخ العرب قبل الإسلام » دمشق » م., 


- العرب والساميون » مجلة كلية الآداب » جامعة صنعاءءالعدد 5 35101 ١م.‏ 


- المدخحل إلى اللغة السريانية وآدايما » حلب » 317١م‏ , 


ابن هشام . أبو محمد عبد الملك . 


«السيرة البوية + تحنيق / 


محمد شحاته إبراهيم , القاهرة » ٠199م‏ .. 








الى أجى 


قائمة المصادر و رأحغ 


0 ايانح أب فين وين الل ابن ايزا 
- صفة جزيرة العرب » تحقيق / محمد بن علي الأكوع » صنعاء » ٠119م‏ . 
برقال دنا ؛ تحقيق / محمد بن علي الأكوع » بيروت 2 1185م , 
** وافي . علي عبد الواحد . 
- فقه اللغة » القاهرة » “1911م . 
*#* يحبى . لطفي عبد الوهاب . 


- الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية » مصادر تاريخ الجزيرة العربية؛ جا »ع 


الرياض 5:5 اهتت:. 
م العرب ف العصور القدعة » بيروت »2 41 أم. 
4 اليعقوبى أحمد بن أبي يعقوب . 


- تاريخ اليعقوبي » بيروت » نيه 


كاندا + المضاة المراجع الأجنيية : 


...كش . تروزاوعع287 »١ه‏ 


لمتمعتره 04 أممطءة عط 2ه سناع 1ن مآ ,بحو ههه وتقدده[7 - 
. 1970 , 5510165 11ة 51خ عه 


.لذ . 5101:0153 هيه 

186 ,3ق 0طعأقططلخ ركد تطوعخ عنتاصمع مع على معز - 
٠‏ 12100101115 غيه 

1961 ي02005آ ,57235 عط 01 11150157 - 


ال اياي ةيال 


- 


باد عر ل “لين ابن الى بل لت ل يي 


7 
7 
ب 
ع 
ع 
ع 
اس 
ع 
سس 
ب" 
ُ 
ع 
م 
ع 
ٍُ 
م 
#2 
8 
سس 
ب 
0 
# 
7 
م 
ُ 
سس 
سس 
ثم 
7 
7 
7 
ع2 
7 
ع 
2 
# 
7 
2 
م 
# 
9 
ع 
7# 
ع 
سس 
م 
مر 
07 
9 
ع 
2 
0 
م 
7 
9 
9 
7 
ع 
أن 
0 
م 
م 
ُ 
7 
ع 
2 
8 


لدان “لين كبن ابابلل فق ب نكب لكك كل "تق "أل 


,"دابل فى ب أب ان لهم عل من بن عن عير عابي ل فير بابد الك ينكين انض أبن “أبل الى "لدم اندلق كل "بات ال له يرا لكت ين بين حاب برل "لغب بغي "كن في كلل أن “بل ل بن لب أ اللي اي لب ين نكب نل طن ىفن كن بن كر لين ابر حب لانن الى أب ب “أل لل لأ لق 


الموضوعات 


فهرس 


العرب قبل الإسلام 


الفصل الأول : مصادر تاريخ العرب القديم 
أولا : الآثار والكتابات العربية القديمة 


ثانيآ : الكتابات المسمارية 
أ كتابات العصر الأشوري 
ب - كتابات العصر البابلي الحديث ( الكلداني ) . 
ثالث : المؤلفات الكلاسيكية والسريانية . 
أ المؤلفات الكلاسيكية 
ب - المؤلفات السريانية 
رابعا 
1 بت النو و1 و انايو 
ب القرآن الكريم 
ج ‏ الكتب المرتبطة بالقرآن 
)١‏ كتبا الحذيت الشوريف 














م" 



























































خامساً : كتب أهل الأخبار ( المصادر العربية ) 


أ كتب السيرة والمغازي 


ج # كتب التاريخ والجغرافيا 
الفصل الثاني : جغرافية الجزيرة العربية 
أولاً : موقع الجزيرة العربية وحدودها 
ثانياً : الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية 
خالا : تضاريس الجزيرة الغربية 2" 
أ المرتفعات والسهول الساحلية 
ب الهضاب والصحاري الداخلية 
الفصل الثالث : الظهور التاريخي للعرب وطبقاتهم 
أولاً : ظهور العرب على مسرح التاريخ 
ثانبا : طبقات العرب 
أ طبقة العرب البائدة وزمنهم 
ب - طبعة العرب الباقية وحقيقة انقسامهم إلى 
قحطانية وعدنانية 


| الباب الثاني : حضارات الأقوام العربية العتيقة 





الفصل الأول : حضارة قوم عاد : 
أولا : الزمان والمكان ْ 
ات ا و ا ا ا ا ا 1 





5 





ع 





















































اتيدية 





ثالثاً : إرم عاد وخقيقتها الناريغية 


زانها © الدهوة المصير ش 


الفصل الثاني : حضارة قوم مود 
أولا : دهران تاريخيان لثمود 


كالنا :الشسة والخصنار: 
رابعا : حجر ثمود وموقعها الحقيقي 
كامسا : الدهوة و البيص :: 
الفصل الثالث : حضارة قوم مدين 
: الزمان والمكان- 
0 : الشعب والحضمارة 


الابكة تمل ك اكع ضهة مدن ٠‏ 
رابع ا 8 


افك امات كول العذاب والتاحين هذه 
الباب الثالث : الدول العربية المبكرة 


الفصل الأول : دولة الأنباط 
أولا : موقعها 
يأ : نشأتها 
: ملوكها 
+ حارثة الثالث 
م سالك الول 































































































اج | عبادة الثالثت 


د ب حارثة الرابع 7 
رابعا : نهايتها 


كانيا : نشأتها 
ثالثاً : ملوكها 
أ لاينة الأول 


ب - أذينة الثاني 
ج ‏ الزباء ( زنوبيا ) 


الثاً : أدوارها التاريخية 
أ دور التكوين 


لاا لا دور السادة 


رابعا : نهايتها 
| الباب الرايع : الدول العربية المتأخرة 


















































د. عبدالله ابوالغيث 















١‏ ا ا بن امرؤٌ القيس 

ج - المنذر ( الثالث ) بن ماء السماء 
د عمرو بن المنذر الثالث ( عمرو بن هند ) 

رابعاً : نهايتها 

الفصل الثاني : دولة الغساسنة 





الحارث بن جيلة 
المنذر بن الحارث 
رابعاً : نهايتها 
الفصل الثالث : دولة كندة 
أولاً : 








أ- حجر بن عمرو ( آكل المرار ) 
ب ل عمرو بن حجر ( المقصو ( 





سل لل سس سس 22222 ؟65-------ل- ”77777ل77للسببسبببب 

























































































رابعا : نهايتها 
| الباب الخامس : دويلات المدن الحجازية 


ولا #اموقعها 
كانيا © تازميقها 
أ سكان مكة 
ب قريش 
ج - الوظائف الإدارية في مكة 
د حملة أصحاب الفيل على مكة 


أ أقدم ذكر ليثرب 

ب سكان يثرب 

ج ‏ الأوس والخزرج 

د حملة أسعد الكامل على يثرب 
الفصل الثالث : الطائف 


أ البدايات الأولى 











ردك كن 













































































د. عبدالله ابوالغيث 














الباب السادس : بعض ملامح العصر الجاهلي 


الفصل الأول : أيام العرب في الجاهلية 






أولا : لمحة تاريخية عن أيام العرب ١1‏ 
أ تعريفها ١‏ 
ناه سارو هأ ١98‏ 
ج - أسبابها ١8‏ 


د عددها 
ه ‏ تقسيماتها 


و اهميتها 
ثانيا : أهم أيام 'العرادت 












ح - أيام حرب الفجار. 


: أسواق العرب 





الفصل الثاني 


في الجاهلية 








:. عه ؟ 






















































































أولاً : لمحة عن الطرق التجارية 
ثانياً : تعريف الأسواق 1 
20 ثالثاً : أهم أسواق العرب 0 


ب - أسواق غرب الجزيرة ا 







ج - أسواق شرق الجزيرة 5 
د أسواق جنوب الجزيرة 8 
ه أسواق شمال الجزيرة 5 
الفصل الثالث : أديان العرب في الجاهلية 
أولاً : العبادات الوثنية 












أولاً : المصادر والمراجع العربية 
ثانباً : المصادر والمراجع الأجنبية 
















































































